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  ملخص الدراسة ونتائجها   
ولتحقيـق أهـداف   ، هدفت هذه الدراسة لمعالجة موضوع الصلح في ضوء القرآن الكـريم               

ة وأربعة مباحث   ، وقسم البحث إلى مقدم     يوالاستنباطاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي     البحث  
وحكمه ، وأقسامه ، وشروطه ، وأحكامه       ،   شملت الحديث عن تعريف الصلح ، وفضله         ، وخاتمة

وقـد خلـصت     . للفرد والجماعـة  ه  وفوائد ومعوقاته ، ،  ومقومات الصلح    ، وصفات المصلح ،   
   :الدراسة للنتائج التالية 

 ، له رفع التراع ، أو وقف القتـال       ويتحقق من خلا  ،  أمر يوفق به بين الناس       كلّ: الصلح هو   / ١
  .  وفق الشروط التي جاءت في الكتاب والسنة ، أو قطع الخصومات الواقعة أو المحتملة

، وجعـل في    في سـنته     ����الصلح من أعمال البر العظيمة التي أمر االله ا ، وحث عليه النبي              / ٢
  . م تحقيقه خيرية مطلقة ، ووعد القائمين به في الناس بالأجر العظي

حكم القيام بالصلح بين الناس من فروض الكفاية ، وحكم قبول الأطراف المتنازعة للـصلح               / ٣
وقد يكون مستحباً ، ومباحاً ، ومحرماً ،         ، يدور بين الأحكام التكليفية الخمسة ، فقد يكون واجباً        

  . ومكروهاً 
وصـلح بـين    ، لكافرين  صلح بين المسلمين وا   : إلى قسمين   في القرآن الكريم    الصلح  ينقسم  / ٤

وبين فردين من المـؤمنين ،      ، بين طائفتين من المؤمنين     صلح  :  ثلاثة أنواع هي     علىوهو  ،  المؤمنين  
  .  من المؤمنين طائفةوبين فرد و

  .  شرعاً اًليكون معتبرفيه شروط يلزم تحققها ، أو بين المؤمنين  ينفراالكبين المؤمنين وللصلح / ٥
قتال الفئة الرافضة للصلح ، وجواز الكذب لأجله ، وتـأخير           : برزها  للصلح أحكام خاصة أ   / ٦

  . وجمعها ، وترك الأيمان والحنث في اليمين ، ودفع الزكاة للمصلح الغارم عن أول وقتها الصلاة 
 ذلك من خـلال  تبسطينبغي التنبه إليها معوقات ، و نجاح الصلحتسهم في   مقومات  هنالك و / ٧

   . البحث
 ذكرنا مـن خـلال البحـث        والجماعة تتحقق بتحقيقه  ئد كثيرة تعود على الفرد      للصلح فوا / ٨

  .بعضها
 إنشاء مركـز    :      ومن خلال هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات المهمة من ذلك             

، إنشاء جمعيات خيرية متخصصة في إصـلاح ذات الـبين           ، و علمي متخصص في أبحاث الصلح      
  . وغيرها  اً لجهود المصلحينوإعداد جائزة دولية تكريم
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  :المقدمة 
وجعل في الصلح خيريـة     ، الذي أمر عباده بإصلاح ذات بينهم       الحمد الله        

 ßß:����مطلقة فقال    ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈)والصلاة والسلام على    ، )١٢٨:النساء
ه بوصـح ، الطاهرين وعلى آله    ،   اً من الصالحين  ينبرسل مصلحاً لعباده و   الذي أُ 

فهـذه  : أما بعـد     .اً  خوانإكانوا بنعمته   اعتصموا بحبل االله و   الذين  دقين ،   الصا
  :عناصر المقدمة 

  :أهمية البحث ودواعي الكتابة 
  :  مما دفعني لدراسة هذا الموضوع أمور كثيرة أبرزها ما يلي 

بالخيريـة   هوصـف و الـصلح ،   ب كتابه العزيز في  المتكرر  تعالى  أمر االله    : أولاً    
 مـن   ه وكثرة ما ورد في    الناس ، به بين   الأجر العظيم لمن يقوم     ، ووعده   ة  طلقالم

رغم على ال   ضوء القرآن الكريم   على به المستقلة   ةندرة الكتاب  مع    أدلة شرعية ،  
 بحثاً متكاملاً يعالج هذا الموضوع بجوانبـه        القارئوقلما يجد   ،  أهميته البالغة   من  

 ،  الـشامل في الإصـلاح     بمنهجه تميز    الذي المختلفة التي عالجها القرآن الكريم    
 ، وبلاغـة    بيانـه دقة   في  القرآن والشافي في المعالجة ، فكما يجد الباحث إعجاز       

 فعلـى الـرغم مـن        موضوعاته، ة معالج شمولية كذلك في  ، يجد إعجازه     ألفاظه
وتبـاين  ،   أماكنـها    دوتعد،  الآيات في الموضوع الواحد     نزول   زمان   اختلاف

 في الموضوع الـذي      متكاملاً اً تصور جمعها واستقرائها تعطي   عندلها ، فهي    اأحو
  التي تعنى بآيـات الموضـوع     هذا أروع ما تبرزه البحوث الموضوعية       ، و  تناولته

النـصوص في الموضـوع   كل  ءستقريت البحوث التي لا من هنا فإنَّ و،  الواحد  
ا أن التصورات   ، كم  شافياً ، ولا علاجاً     متكاملاً لا تعطي تصوراً    فإا  الواحد  
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التي لا تنبع من هدي  القرآن ايد ، وبيان نبيه الكريم هي تصورات قاصـرة                
  .قصور عقول البشر المعروفة 

 أثـره في    وعظموالجماعة ،   بحياة الفرد   الصلح   ارتباط موضوع شدة   : ثانياً    
حياـا  في  قيق الأمن    بالغ في تح   دوروذلك لما له من     ،  وقوا   المؤمنةة  الأموحدة  

 ـ ةيمتواص،   الأخوة الإيمانية    أراد االله لها أن تكون قوية مجتمعة على       أمة  ك لحق اب
، يـصعب حـصرها     للفرد والجماعة     تتحقق مصالح عظيمة   إذ به  ؛ناصرة له   و

، وإزالـة    اعـات النـز  قطـع    : منها على سبيل المثال     وتدرأ مفاسد عظيمة    
 الكلمة ، وحقن الدماء ،      تأليف القلوب، واجتماع  والخصومات، ورد الحقوق ،     
  .  ذلكوغير وتوفير الطاقات لما ينفع الأمة

اتمعـات  في  وذلك لما نراه اليـوم      ؛  الصلح  وضوع  لمالحاجة الماسة    : ثالثاً    
بين  والبغضاء والحقد والحسد     وةوالعدا،   اعاتالنزوكثرة الخلافات   المسلمة من   

   والـسعي الجـاد للـصلح     بما يـدعو إلى القلـق     أفراد وفئات وطوائف الأمة     
ويـبني   ، اعـات النـز ويقطع    ، الصفويوحد  ،  والإصلاح ؛ بما يجمع الكلمة      

سيادة الأمـة   يبسط  ، و والجماعة  يحقق سعادة الفرد    و،  جسور الوحدة والوئام  
حتى وصل إلى الدعاة    ه ، وانتشر شره     ؤ هذا الداء الذي عم بلا     يشفيو ،المسلمة

ي الداء يصبح نشر علاجـه مطلبـاً عقليـاً       ، وبقدر تفش  وطلبة العلم الشرعي    
أو  رقية ، دمت بسبب الخلافات الع   هغنية عريقة   ، وكم رأينا من دول      وشرعياً  

 أزهقت ،   اء، ودم  ، وجماعات تفرقت ، وجهود تبددت      المذهبية ، أو السياسية   
  ، ة المـستمر  اعـات النـز وذلك في ظـل     ؛  ، وأسر تشتت     وأعراض انتهكت 

 ممـا يـستدعي    ، اأصبحت الأمة لقمة سائغة لأعدائه    تى  والحروب المستعرة ، ح   
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 ـ    نـار هـذه   ئعملاً جاداً في إصلاح ذات البين وفق رؤية شرعية متكاملة تطف
   .الحروب ، وتجمع شتات تلك القلوب 

، وحـسن عرضـها     ، جمع أقوال العلماء المتناثرة في بطون الكتـب         :رابعاً    
 الذين تركزت أقـوالهم في      ،ة التفسير   ، خاصة ما كتبه أئم    وتبويبها   ،  وترتيبها

بيان فضل الصلح وفقهه ، وهذا مما لم يعتن به الفقهاء في كتبهم التي تركـزت                
لإلمـام بـأطراف هـذا      بصورة تمكن القارئ من ا    ،   حول بيان أحكام الصلح   

بصورة الفرد والجماعة المؤمنة    بحياة  الموضوع العظيم الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً       
تحتاج إلى دراسات جادة ،     ساؤلات كثيرة   يجد إجابات شافية لت   و. رةسهلة وميس 

طلاعي ـ  اعلمي وـ حسب  الباحث ؛ حيث لم أقف  يشفي موتحقيق علمي 
 وما؟  كيف عالج القرآن موضوع الصلح      :   نحو تيتساؤلاعلى دراسة تجيب عن     

 ؟ما مقومات نجاح الـصلح      ووما شروط الصلح ؟     ؟  حكم الإصلاح بين الناس   
فهذه الأسئلة وغيرهـا     ؟وهل يجوز الصلح مع أعداء الأمة       ا أبرز معوقاته ،     وم

 ـرؤية بمعالجتها ؛ بل إا اهتمت مع ال    هذه الدراسة   تكفلت   تكاملـة  المشرعية ال
بـين  ح صلاالإب عدم التزام من يقومون     بالجوانب العملية الإجرائية ؛ وذلك لأن     

قد يـؤدي لفـشل     في الصلح   ، أو قصور رؤيتهم الشرعية      بفقه القرآن   الناس  
 شـقة الخـلاف     زيادة ، و  بيرة ك لمفاسد مساعي الإصلاح ، بل قد يكون سبباً      

، يحصل به الخـير   لا بد أن    هدي القرآن الكريم  وفق  الصلح  إذا تم    و،  اع  النزو
   .ويعود منه النفع 

لأنه  وتكثير سواد المصلحين ،   الصلح والوئام بين الناس ،       نشر ثقافة  :خامساً   
ومحاربـة الاخـتلاف      خصال المروءة ، وهدي الأنبياء ، وشيم الصالحين ،         من

، وصـفات    معـالم الجاهليـة   التي هي مـن      والتباغض والتقاطع بين المؤمنين ؛    
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عمال الصالحة الحاضـرة في عقـول المـؤمنين ،    لأوذلك بجعله من ا  المفسدين ، 
ت العلميـة   فيبذلون له المال ، ويقطعون له الوقت ، ويخصصون لـه المؤسـسا            

سلامة اتمع  بذلك  تحقق  ، في  وتوفر مقومات نجاحه    ، هوالخيرية التي تنشر فقه   
أن دور الصلح في فـض      ، إذ   من الايار، وحفظ قلوب العباد من المشاحنات        

القضاء يعـتني بـرد     فعات لا يقل عن دور القضاء بل يزيد عليه أحياناً ،            االنز
 مزايا وفوائد لا تتـوفر في  الصلحفي و ،بالحقوق ، والصلح يعتني فيه برد القلو    

 فـإنَّ  ، ردوا الخصوم حتى يـصطلحوا    :"  أنه قال  ����ر عن عمر    ثولذا أُ  ؛ غيره
ع النزونتيجة ا إذا كان الخلاف داء     و ، )١("فصل القضاء يورث بينهم الضغائن    

   . ونتائجه رحمة وقوة ، ءفالصلح دوا ، فشل
  :مشكلة البحث 

شر في الخير والشر مختلفة في كـل زمـان ومكـان ،           الب تاكانت نزغ لما        
،  لذلك أن يختلفوا ويتنـازعوا       وطبائعهم متباينة ، ورغبام متضاربة كان لا بد       

الأمر جاء  لذا   ،أو جمعهم دين واحد     ،  حد  ابل ويتقاتلوا وإن خرجوا من رحم و      
يقـع   مـا    في كلِّ  ،عامة  للأفراد والجماعات   مؤكداً  بالصلح في القرآن الكريم     

،   فقه منبيناً لهم أهمية الصلح ومترلته،وكل ما يحتاجون إليه         مونزاع ،   بينهم من   
بمـا   ومع المواقف المتباينة     ، يؤلف بينها المختلفة بما   س  و النف كيف يتعاملون مع  و

مـن   النـاس     موقف أصبحوقد   ولو أدى ذلك للتدخل بالسلاح ،     ،  يصلحها
 ـ ،   ة تعبدية ير كشع لصلح ا معرض عن من هو   : الصلح مذاهب شتى منهم      لا ف

مدرك لأهميته  و مقبل عليه وساع فيه      منهم من هو   ، و  يهمه الإصلاح بين الناس   
من هـو مـدرك      منهمو ، القرآن الكريم والسنة النبوية      ى هد على غير لكن  و

                                                 
  . ١٥٣٠٤ح رقم   ، ٣٠٣/ ٨مصنف عبد الرزاق  ) ( 1
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تبرز لـه   علمية  دراسة  إلى   يحتاج هقائم به لكن  وعظمة شأن الصلح والإصلاح ،      ل
تشفي ما يدور في خلـده مـن        لسنة ليهتدي ا ، و    معالم الطريق من الكتاب وا    

 ـ    ومن هنا    ،أسئلة كثيرة معاصرة وغير معاصرة        نجاءت هذه الدراسة مجيبة ع
  . ما هدي القرآن الكريم في الصلح بين الناس: وهو السؤال المطروح دائماً 

  :  أسئلة البحث 
 ؟الـصلح   هدي القرآن الكريم في     ما  :    هنالك تساؤل عام لهذا البحث وهو       

  :التساؤلات الآتية منه وتتفرع 
  ؟ ما فضله ، وحكمه؟ وتعريف الصلح ما  .١

 ؟ أبرز الأحكام الخاصة بهشروطه ، وما أقسام الصلح ، و .٢

  ما الصفات التي ينبغي توفرها في المصلح ؟  .٣

  مقومات نجاح الصلح ومعوقاته ؟ما أبرز  .٤

  ؟لفرد والجماعة ل الصلح فوائدما  .٥

  :أهداف الدراسة 
 الهدف العام وهو معرفـة     أسئلة البحث يمكن تحقيق      نمن خلال الإجابة ع         

  :التالية الفرعية الأهداف عرفة م، وهدي القرآن الكريم في الصلح 
  .إدراك فضله ، وحكمه، والصلح مفهوم معرفة  .١

 . أبرز الأحكام الخاصة بهشروطه ، وأقسام الصلح ، و الوقوف على .٢
 .لتأهله للقيام بالصلح  غي توفرها في المصلحالصفات التي ينبب العلم .٣
 .مقومات نجاح الصلح ومعوقاته الإلمام بأبرز .٤
 . الصلح في حياة الفرد والجماعة  فوائدمعرفة  .٥
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  : حدود الدراسة 
دراسة موضوع الصلح من خلال ما ورد من آيـات في القـرآن الكـريم في          

 ، وما سطره     الكريم   ة رسوله لي وفعلي له في سن    وبيان قَ  من   ءوما جا موضوعه ،   
  . فيما يخدم موضوع البحث العلماء ، خاصة علماء التفسير، والحديث ، والفقه

  : منهج البحث وأداته 
، الاسـتنباطي   و،  الاسـتقرائي   استخدم الباحث في هذه الدراسة المنـهج            

 ومـا كتبـه علمـاء     وكانت أداته تحليل محتوى الأدلة ذات الصلة بالموضوع ،        
الـتي اعتنـت    الكتابات القديمة والحديثـة     في  والفقه ،     تفسير ، والحديث ،     ال

  . البحث  الوصول إلى أهدافبغية ، بموضوع الصلح
  :منهج الباحث 

وقد كان منهجي في معالجة الموضوع السهولة واليسر والشمول ، مع الجمع               
 دراسة ما دلـت   وذلك من خلال؛، والواقعية في المعالجة     بين العلمية في الطرح   

عليه كل آية على حدة في دراسة تحليلية لدلالات الألفاظ في الموضـع الـذي               
وردت فيه الآية ، ومن حيث ما دي إليه مجموع الآيات مـن جهـة أخـرى                 
كدراسة موضوعية حيث تعطي علاجاً شافياًً ، وتصوراً متكاملاً كأساس يهتدي           

 عرض موضوعاته عجيب لمن      لأن أسلوب القرآن في    ؛به كل مصلح بين الناس      
تدبر الآية في موضعها وموضوعها الواحد ، وأعجب منه عند جمعها إلى نظائرها             
في محيطها الدلالي واستقرائها لتعطيك الصورة الكلية المتكاملة في المعنى من كل            
الجوانب للموضوع الواحد،كل له ظلاله ودلالاته الجديدة التي تحتار فيه عقول           

  . المتدبرين
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  :لدراسات السابقة ا
 الآيات التي جـاءت     حبموضوع الصلح قديمة ، من خلال شر      عناية العلماء       

لتحدث أو ا ،   الصلةذات  شرح الأحاديث   وفي  في الموضوع في كتب التفاسير ،       
 بالكتابـة أفردتـه  حديثـة  وهنالك دراسات  .عن بعض أحكامه في كتب الفقه   

  : النحو التالي أخذت اتجاهات متنوعة ، جاءت على والبحث 
  :دراسات فقهية :أولاً    

عقـد  : "من ذلك كتـاب   ،   ة الفقهي ركزت على أحكام الصلح من الناحية        
 ـ        "الصلح في الشريعة الإسلامية     و عرض منهجي مقارن للدكتور نزيه حمـاد وه

خاص في الصلح بين المتخاصمين في الأموال كما نص على ذلـك في مقدمتـه               
وتسهيل مقاصـده    ، وإيضاح مسائله  ،  تجلية مباحثه  حاولت فيه : "حيث قال   
 وتوسع في ذكر مذاهب الفقهاء فيمـا يتعلـق          )١(" بالمعاملات المالية  لكل معني ،

بصلح الأموال ، وكلامه عن الصلح كموضوع كان عبارة عن مـدخل فقـط              
التـصالح بـين    "  كتـاب ومثله ، ، ولم يذكر في ذلك غير أقوال الفقهاء      بحثهل

ذلك من  و للدكتور سليمان بن فهد بن عيسى العيسى ،       "  في الأموال    المتداعيين
 للـدكتور محمـود     " الخصومة في الفقه الإسلامي    ءالصلح وأثره في إا   " كتاب  

، وقـد  جامعة القاهرة في ، رسالة ماجستير عن  عبارة   وهو، محجوب عبد النور    
لـى ذلـك في     ع كما نـص ع    االنزخصها بإاء الخصومة أمام القضاء لا مجرد        

هل الصلح قضاء   :  نحو   هموضوع بحث  أجاب على أسئلة كثيرة في       قد و )٢(مقدمته
ل سماع  بقَ لا، ومتى يكون له ذلك ؟ أَ       مأم قسيم للقضاء، وهل يشير به القاضي أ       

                                                 
  . ١٧ ، ٣نزيه حماد ص .  الشريعة الإسلامية عرض منهجي مقارن ، د عقد الصلح في  ) ( 1

  . ٧ص محمود محجوب عبد النور . الصلح وأثره في إا الخصومة في الفقه الإسلامي ، د ) ( 2
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أبى الخصمان أو   إذا  الدعوة ، أو في أي حالة تكون عليها ؟ وما موقف القاضي             
" كتـاب  من ذلك و .ا يتعلق بموضوع بحثه أحدهما إشارته بالصلح وغير ذلك مم 

لعبد الرحمن بن عبـد االله بـن صـالح          "  في الشريعة الإسلامية     أحكام الصلح 
الدباسي الذي تركزت دراسته في بيان أحكام الصلح كدراسة فقهية كما جـاء         

   . في العنوان 
   :قانونية دراسات : ثانياً 
عقد الصلح والقانون   "  كتاب   تناولت موضوع الصلح من ناحية قانونية مثل          

الصلح في جـرائم قـانون      " وكتاب    للدكتور يس محمد يحيى ،     "المدني المصري 
 محكمة النقض والتعليمـات     أحكام لأحدثوفقا  :العقوبات والإجراءات الجنائية  

والصلح في القانون الجنـائي لكـريم   ،  الألفي لمحمد عبد ايد  ،العامة للنيابات   
  .جامعة بغداد في جستير ، رسالة ما، حسن علي

   :دراسات قرآنية  :ثالثاً
،  منظور قرآني قد كان يظن الباحث أنه أول من يكتب في هذا الموضوع من                 

بعنـوان  ينتهي إلى سمعـه     رسالة علمية   إذا بخبر   وبعد أن أوشك البحث للختام      
قـد  ،  للطالبة مريم عبد الرحمن أبو علي       " الصلح والإصلاح في القرآن الكريم      "

نوقشت في جامعة أم القرى ، في كلية الدعوة وأصول الدين قـسم الكتـاب               
على الـرغم  على محتواها ، و   فتجشمت السفر للوقوف     هـ  ١٤٢١والسنة عام   

أا ركـزت علـى     إلا  من سبق تلك الدراسة في هذا الموضوع كدراسة قرآنية          
وضـوع  ها بم اهتمامموضوع الإصلاح في معناه العام وهو ضد الفساد أكثر من           

 من حيث المـضمون     مختصرةولذا جاءت الدراسة في موضوع الصلح       ،  الصلح  
ومـن  .. مثل مطلب فضل الصلح     في بعض المباحث التي اتفق معها هذا البحث         
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 لا يكتمـل موضـوع      جانب آخر فإن تلك الدراسة لم تتناول جوانب مهمـة           
  :إلا ا من ذلك ـ كدراسة قرآنية _الصلح 

ت المـصلح ، ومقومـات      اوصفلأحكام الخاصة بالصلح ،     وا،  حكم الصلح    
   . الصلح ومعوقاته وغيرها

  : هيكل البحث  
وخاتمة جاءت على النحـو      مباحث   أربعة    اشتمل هذا البحث على مقدمة و     

  :التالي 
 :وفيه ثلاثة مطالب : ته وحكمه يالصلح أهم: المبحث الأول 

   .الصلحتعريف :    المطلب الأول 
  .فضل الصلح وأهميته:  الثاني   المطلب

   .حكم الصلح:    المطلب الثالث 
  :ان وفيه مطالب: أحكامما يتعلق به من أقسام الصلح وشروطه و: المبحث الثاني 

  . في القرآن وشروطه أقسام الصلح:   المطلب الأول 
  .ما يتعلق بالصلح من أحكام خاصة  : ني  المطلب الثا

  :وفيه مطالبان : الصلح ومعوقاتهح نجامقومات : المبحث الثالث 
  .مقومات نجاح الصلح:   المطلب الأول 

  . معوقات الصلح  : الثاني  المطلب
  :وفيه مطلبان : فوائد الصلح :  الرابع بحث  الم

  . فوائد الصلح للفرد :   المطلب الأول 
  .فوائد الصلح للجماعة :   المطلب الثاني 
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  .ث وتوصياته  شملت أهم نتائج  البح: الخاتمة 
  : المراجع قائمة

وأن يكـون هـذا     ،  أن يوفقني إلى الحق والصواب       عليم الحكيم ال    سائلاً االله   
، وينفعني االله به ، ومن قرأه في الدنيا والآخـرة           ، العمل خالصاً لوجهه الكريم     
ل فيـه قلمـي ،   ز، واستغفر االله مما وإليه أنيب ، باسم االله أبتدئ وعليه أتوكل    

 ـ فيه علمي ، وضعف فيه جهدي ، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله               وقصر    ه، علي
  . أنيب هتوكلت وإلي
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  المبحث الأول
  حكمهته ويالصلح أهم

  :تعريف الصلح : المطلب الأول 
   :الصلح في اللغة : أولاً 

الـصلاح  ، و زال عنه الفساد     وحاًلُ وص لاحاً ص حصل وي حلَ يص حلَصمن   "    
،  والاستصلاح نقـيض الاستفـساد    ،  والإصلاح نقيض الإفساد  ،   الفساد   ضد

 ، وأصلح الدابة أحـسن إليهـا فـصلحت        ، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه    
الـصاد  :" قال ابن فـارس    ، زال ما بينهم من عداوة وشقاق      : واصطلح القوم 

 ـ  :حلْوالـص  .)١("واللام والحاء أصل واحد يدلُّ على خلاف الفـساد         ءاإ 
  المسالمة بعد المنازعـة ،    يوه ،لم  والصلح الس ،  تصالح القوم بينهم    الخصومة ، و  

قلبوا التـاء  ، د الصاد   يشدبتالحوا  واص ، وتصالحوا،  وصالحوا  ،  وقد اصطلحوا   
وقوم صلوح متصالحون كأم وصـفوا  ، صادا وأدغموها في الصاد بمعنى واحد     

والاسـم   ، صالحة والعرب تؤنثهـا   والصلاح بكسر الصاد مصدر الم     ،بالمصدر  
  .وأصلح ما بينهم وصالحهم مصالحة وصلاحا   ، ر ويؤنثالصلح يذكَّ

    وص لاح من أسماء مكة شرفها االله تعالى        لاح وص  ،    ح لْيجوز أن يكون من الص
 öö :لقوله عز وجل   ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; $$$$ �� ��ΒΒΒΒ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu 〈〈〈〈)ويجوز ،  ) ٥٧:القصص
 ـ ،   وصلاح اسم علم لمكة   :" قال ابن بري  ،  لاح  صأن يكون من ال    وقد سمت 

                                                 
 ، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، سعيدي أبو ٣٠٣/ ٣ اللغة سمعجم مقايي:   انظر) ( 1

  . ٢١٥ص  جيب 
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 العرب ص الحا ومصل لَحا وصوالصلح يختص بإزالة    : "الأصفهاني   قال.  )١("حاي 
   . )٢("يقال منه اصطلحوا وتصالحوا ، النفار بين الناس 

 ،ووقف إزالة الشقاق ، وإاء الخصومات    : في معناه الخاص  فالصلح في اللغة       
إزالـة  : في معناه العام بمعنى     ، و  وإحلال المودة ، والوئام ، والسلام      ، العداءات

  .الصلاح عموماًوالخير الفساد وإحلال 
  :في الشرع الصلح  :ثانياً

وفـق مـا    ذه العلماء من معناه في اللغة ،        أخ: الشرعي الاصطلاحالصلح في       
÷÷ :ير قولـه تعـالى    عرفه الطبري في تفـس    فقد   ، هدى إليه القرآن من معنى     ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ الإصلاح بـين المتبـاينين أو      :بأنه،  )١١٤:النساء(〉〉〉〉  ####$$
 واجتمـاع   الألفةليتراجعا إلى ما فيه     ،  المختصمين بما أباح االله الإصلاح بينهما       

   .)٣("ه الكلمة على ما أذن االله وأمر ب
التأليف بينهم بـالمودة    : اس   بين الن  الإصلاحوالمراد من    : "     وقال الألوسي   

  )٤( " ذلك حدود الشرع الشريففيإذا تفاسدوا من غير أن يجاوز 
معاقدة يتوصل ا إلى الإصلاح بـين       :"عرفه صاحب الروض المربع بقوله    و     

معاقدة يتوصـل ـا إلى      : "  وعرفه ابن قدامة في المغني بقوله        ، )٥("المتخاصمين

                                                 
  . ١/١٥٤مختار الصحاح ، و  )٥١٧ ،  ٥١٦/ (٢لسان العرب  :انظر  ) ( 1

   . ٢٨٥ /١لأصفهاني لالمفردات في غريب القرآن  ) ( 2

  . ٥/٢٧٦تفسير الطبري   ) ( 3

  . ٥/١٤٥لألوسي ل ،روح المعاني   ) ( 4

  . ١٩٩ /٢  الروض المربع ) ( 5
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 ـ   وعرف    .)١(" المختلفين   الإصلاح بين  معاقـدة  : "  ه  في الموسوعة الفقهية بأن
   . )٢( "ويتوصل ا إلى الموافقة بين المختلفين، اع بين الخصوم النزا يرتفع 

اع وقاية ، كما    النزبعض العلماء أن الصلح يمكن أن يتم قبل وقوع           وذكر    
 ، )٥(وابن عاشـور   )٤(ابن عرفة المالكي  و،   )٣(ابن جرير الطبري  عن   ذلك   جاء

وهو ما نص عليه القرآن الكريم في قولـه          وذلك بتوقي منازعة محتملة الوقوع ،     
ــالى   ôô:تع ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<ÉÉÉÉθθθθ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ ¸¸ ¸¸���� uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ ، فالأمر بالصلح هنـا قبـل       ) ١٨٢: البقرة( 〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§
هـو المباشـر    : والمصالح  " .جرد الخوف من حدوث أسبابه      اع بل بم  النزوقوع  

 "هو الشيء المتنازع عليه أو المصالح به: والمصالح عنه  .لعقد الصلح 
)٦( .   

 ما يوفق به بين الناس ، ويتحقق به رفـع           كل:ملخص القول في الصلح هو        
في كـان   اع ، أو وقف القتال، أو قطع الخصومة الواقعة أو المحتملة ، سواء              النز

)) : كما قال تعالى   الأديان وأ ،الأعراض و، أ الأموال   و، أ الدماء   ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 〈〈〈〈) في كل شيء يقـع     ، أو   ) ١٠٣:آل عمران

                                                 
   . ٣٠٨/ ٤ المغني ، لابن قدامة ) ( 1

  .  ٣٢٣/ ٢٧ الموسوعة الفقهية ) ( 2

   . ٢/١٢٦تفسير الطبري   ) ( 3

  .  ٧٩/ ٥  مواهب الجليل ) ( 4

   . ١٢/٢٣٨  تفسير التحرير والتنوير ، لابن عاشور ) ( 5

  .  ٣٢٣/ ٢٧  الموسوعة الفقهية  ) ( 6
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، وفق الشروط الـتي جـاءت في الكتـاب     الناسالتداعي والاختلاف فيه بين     
  . والسنة هو من الصلح الذي شرعه االله

  :وأهميته  الصلح فضل: المطلب الثاني 
     الصلح بين الناس عامة ، وبين المؤمنين خاصة من أعمال البر العظيمة الـتي              

 القيام وفي ترك ،   ، ورتب على القيام ا فضائل كثيرة       ، وأمر ا   حث االله عليها  
 فيبـين النـاس      الصلح والإصـلاح     وتتلخص أهمية  ،   كبيرةمفاسد   تحصل ا
   :الآتيةوانب الج
  : الصلحب المتكرر ���� الله اأمر : أولاً 

إصلاح ذات بينهم بـصورة دائمـة       بأمر االله تعالى في كتابه العزيز المؤمنين            
منـها  أربعة مواضع ، ثلاثة     في  تحافظ عليهم كجماعة متآلفة ، متحابة ، متعاونة         

تعـالى  االله ، ولا شك أن   في سورة الأنفال   واحدةو،  الحجرات  سورة  في  جاءت  
، لكان كافياً   جاء الأمر في موضع واحد      لا يأمر عباده إلا بما فيه صلاحهم ولو         

)) :قال تعالى ب فيه ،    يرغالتوالأمر به    كررتفكيف إذا    ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

|| ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈〈〈〈)أي أصلحوا ما بيـنكم مـن       :"  قال السعدي  ، )١:الأنفال
 فبذلك تجتمـع   ،ابر بـالتوادد والتحـاب والتواصـل      التشاحن والتقاطع والتد  

ـ مـن التخاصـم والتـشاجر      ـ بسبب التقاطع   ويزول ما يحصل  ،  كلمتكم  
والعفو عن المسيئين   ،   ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم        ، والتنازع

ـ يزول كثير ممـا يكـون في القلـوب مـن البغـضاء               ـ بذلك  منهم فإنه 
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ــدابر ــالو ،)١("والت ــق  ββββ     :الى تع ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( .. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### 

 ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm uu uu þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss???? ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? 〈〈〈〈 )ــرات -٩:الحج
قيلَ : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ      ما جاء    لآيةاذه  ه سبب نزول وقد ورد في     ،)١٠

  بِيلنل����        يأُب نب اللَّه دبع تيأَت ا     : قَالَ  ،  لَوارمح بكرو هإِلَي طَلَقفَان،  طَلَقانو
إِلَيك : قَالَ  ����فَلَما أَتاه النبِي ـ وهي أَرض سبخةٌ   ـ يمشونَ معهالْمسلمونَ 

فَقَالَ رجلٌ من الْأَنصارِ واللَّه لَحمـار       : قَالَ،  ي نتن حمارِك    عني فَواللَّه لَقَد آذَانِ   
   ولِ اللَّهسر����     كنا مرِيح بقَالَ،  أَطْي:       همقَو نلٌ مجر اللَّه دبعل بضقَالَ،    فَغ: 

هم ضرب بِالْجرِيد وبِالْأَيـدي     فَكَانَ بين : قَالَ، فَغضب لكُلِّ واحد منهما أَصحابه    
 ββββ فَبلَغنا أَنها نزلَـت فـيهِم         : قَالَ  ، وبِالنعالِ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈〈〈〈 ((  هذا متضمن لنهي المؤمنين :"قال السعدي   . )٢()))
وأنه إذا اقتتلت طائفتـان    ،  بعض ويقتل بعضهم بعضا     عن أن يبغي بعضهم على      

                                                 
   . ١/٣١٥تفسير السعدي   ) ( 1

ين الناس إذا ما جاء في الإصلاح ب:  رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح ، باب ) ( 2
 ح رقم �في دعاء النبي : ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب ٢٤٩٤  ح رقم اتفا سدو
٢٣٥٧ .   
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من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصـلاح              
ويسلكوا الطرق الموصـلة إلى     ،  بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح         

 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقـاتلوا الـتي   ،ذلك فإن صلحتا فبها ونعمت   
تبغي حتى تفيء إلى أمر االله أي ترجع إلى ما حد االله ورسوله من فعل الخير وترك                 

   . )١( "الشر الذي من أعظمه الاقتتال
$$$$     :قال الزمخشري في قوله تعالى            yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? 〈〈〈〈           هذا تقرير لما ألزمـه مـن تـولى
وبيان أن الإيمان قد عقد بين      ،  الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين         

الأخـوة ولم يـبرز      ما إن لم يفضل   : أهله من السبب القريب والنسب اللاصق       
ثم قد جرت عادة الناس على أنـه         .عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها         

أن يتناهضوا في رفعه     لزم السائر  ةالولاد ذلك بين اثنين من إخوة       إذا نشب مثل  
بينـهما إلى أن     * للسفراء   وإزاحته ويركبوا الصعب والذلول مشيا بالصلح وبثاً      

من الوصال مـن يبلـه       *وما استشن   ،  يصادف ما وهي من الوفاق من يرقعه        
لاثنـان  فلـم خـص ا    : فإن قلت   ... فالأخوة في الدين أحق بذلك وبأشد منه        

لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان فإذا لزمـت           : قلت؟  بالذكر دون الجمع    
لأن الفساد في شقاق الجمع أكثر منه      ؛  المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم        

 بين إخـوتكم   ، وقرئ وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج      ،  في شقاق الاثنين    
                                                 

   . ١/٨٠٠ تفسير السعدي   ) ( 1

 .٤/٣٧٠لسان العرب : وهو الرسول المصلح بين القوم ، انظر : جمع سفير : السفراء  *
، المهزول من الدواب : ، والشنون من الشن وهو الضعف ، وتشنن الجلد يبس :  استشن  *

 ٢٤٣/ ١٣: لسان العرب : واستشن الرجل هزل ، انظر 
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وأم خلص لذلك متمحضون قد     ،  لا إخوة   والمعنى ليس المؤمنون إ   ،  وإخوانكم  
لطف حالهم في التمـازج والاتحـاد أن         وأبى،  عنهم شبهات الأجنبية    انزاحت  

يقدموا على ما يتولد منه التقاطع فبادروا قطع ما يقـع مـن ذلـك إن وقـع                  
واتقوا االله فإنكم إن فعلتم لم تحملكم التقوى إلا علـى التواصـل             ،   واحسموه

ة إلى إماطة ما يفرط منه وكان فعلكم ذلك وصول رحمة االله            والائتلاف والمسارع 
    . )١( "إليكم واشتمال رأفته عليكم حقيقا بأن تعقدوا به رجاءكم

$$$$     :قولـه تعـالى   :"وقال الرازي      yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 〈〈〈〈     وذلك لأنه لمـا قـال       ،  تتميما للإرشاد:     ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈〈〈〈          كان لظان أن يظـن أو لمتـوهم أن
يتوهم أن ذلك عند اختلاف قوم فأما إذا كان الاقتتال بين اثنين فلا تعم المفسدة               

كان وكذلك الأمر بالإصلاح هناك عند الاقتتال وأما إذا         ،  فلا يؤمر بالإصلاح    
))     فقال  ،  دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح         ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&&  〈〈〈〈       وإن لم يكن الأمر عظيما كالقتال بل لو        ،  وإن لم تكن الفتنة عامة
قد حـث   و.)٢("كان بين رجلين من المسلمين أدنى اختلاف فاسعوا في الإصلاح         

 أَنسِ  في حديث ما جاء   في كتابه ك  ما أمرهم االله به     المؤمنين على   في سنته    ����النبي  

                                                 
  .  ٣٦٩ ، ٤/٣٦٨لزمخشري ل ،الكشاف   ) ( 1

  .١١١/ ٢٨لرازي ل ،التفسير الكبير  ) ( 2
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      ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ ملا:(  قَالَ ����ب  وا واغَضبلا ت  وا وداسحوا   لا تكُونوا ورابدت 
)ث لَيالٍ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلالاو،عباد اللَّه إِخوانا

)١(.   
 قـال   ،هحدوثمن   خوفاًكان م الصلح قبل وقوع ما     في  المؤمنين  االله  رغب  بل      

ــالى   ôô:تع ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<ÉÉÉÉθθθθ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ ¸¸ ¸¸���� uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§  : "  الطبري    قال ابن جرير   ، )١٨٢ : البقرة( 〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§
كائن قبل وقوع الجنف والإثم فأما بعد        من الموصي إنما هو   فخوف الجنف والإثم    

وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم بل تلك حال من قد جنـف                 
 فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال فما وجه الإصلاح              ...أو أثم   
ن كان  قيل إن ذلك وإ   ،  الشيء   والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في       ،   حينئذ

  الإصلاح بين الفريقين فيما كـان مخوفـاً         :من معاني الإصلاح فمن الإصلاح    
حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف لأن الإصلاح إنمـا           
هو الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين فسواء كان ذلك الفعـل الـذي               

، خاصـة   )٢("وقوعهيكون معه إصلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف أو بعد       
  . والنفوس لم تتباعد بعد ، ولم يتوسع الخلاف

  : لأمر الصلح بنفسه ���� تولي النبي :ثانياً 
 بنفـسه في الـصلح      ����      مما يدل على مترلة الصلح وأهميته قيـام الـنبي           

والإصلاح بين  الناس ، حتى يقتدي به الخلق في حيام ، وقد بـوب الإمـام                 

                                                 
 ، ومسلم في ٥٦١٢الهجرة ، ح رقم :  البخاري في صحيحه كتاب الأدب ، باب ٥ روا) ( 1

  . ٤٦٤١داب ، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ، ح رقم كتاب البر والصلة والآ

  . ٢/١٢٦تفسير الطبري   ) ( 2
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وقَـولِ  ،حِ بين الناسِ إِذَا تفَاسدوا لاب ما جاءَ في الْإِص    با: البخاري في صحيحه  
 āā: اللَّه تعـالَى   āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

>> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ وخروجِ الْإِمامِ إِلَى ، )١١٤ : النساء(〉〉〉〉  ####$$
والْم    ابِهحاسِ بِأَصالن نيب حلصيعِ لوأورد في ذلك أحاديـث عـدة منـها           اض ، 

أَنَّ بنِي عمرِو بنِ     ���� بلَغَ رسولَ اللَّه      :سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه قَالَ      حديث  
 . )١(...) أُناسٍ من أَصحابِه   عوف بِقُباءٍ كَانَ بينهم شيءٌ فَخرج يصلح بينهم في        

كَانَ قتالٌ بين بنِي عمرٍو فَبلَغَ ذَلك النبِي        (  :قَالَ  وفي رواية أخرى في البخاري      
����     حلصي ماهأَت ثُم رلَّى الظُّهفَص مهنيـاءٍ     : (، وفي رواية قال     )٢( )بلَ قُبأَنَّ أَه 

  ى تتلُوا حتاقْت      ولُ اللَّهسر بِرفَأُخ ةارجا بِالْحوامر����      حلصا نوا بِنبفَقَالَ اذْه كبِذَل 
مهنياع للصلح بينـهم ،     النز بمجرد سماع خبر     ����، فنجد في مبادرة النبي      )٣( )ب

وعدم انتظارهم حتى يأتوا إليه ليصلح بينهم ، أو يفصل بينهم بالحكم ، وحـث              
لتـه ، والترغيـب في      منزاركة معه يدل على فضل الصلح و      أصحابه على المش  

  .، وأنه من الأمور التي ينبغي أن يعتني ا الإمام القيام به بين الناس 
  
  

                                                 
ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا : رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب) ( 1

   .٢٤٩٣ح رقم 

م ح رقم الإمام يأتي قوماً فيصلح بينه:  رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب) ( 2
٦٦٥٣.  

قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح ح :رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب) ( 3
  .٢٤٩٦رقم 
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  :مدح القرآن والسنة للمصلح بين الناس : ثالثاً
مما يؤكد فضل الصلح أن القرآن الكريم جعل من أعظم ما يتناجي به الناس                  

 āā    :ال تعالى إصلاح ذات البين ، ق     āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ وقد  ، )١١٤ :النساء(〉〉〉〉 ####$$
 ���� عـن الـنبي    ����أبي هريرة   كما في حديث    ، المصلح بين الناس   ���� النبِي   مدح
 وخلـقٍ ،  وإصلاح ذات البين    ،  لصلاة   من ا   أفضلَ  شيئاً  ابن آدم  لَم ما ع  :(قال

ابنِي هذَا سيد ولَعـلَّ  :(لْحسنِ بنِ علي رضي اللَّه عنهما ، وقال عن ا   )١( )حسنٍ
       ينملسالْم ننِ ميئَتف نيب بِه حلصأَنْ ي ٢( )اللَّه(  قُـولُ  ، وفي روايةيو) :  نِـيإِنَّ اب

  و ديذَا سه            ينملـسالْم ننِ ميتيمظنِ عيئَتف نيب بِه حلصأَنْ ي لَّ اللَّهفي و،  )٣()لَع
بشارة للحسن أنه سيصلح االله بـه  و ،  بين الناس حِللصل ����  من النبي  حثٌٌ هذا  

 وتحققت به مـصالح عظيمـة       ���� ، وقد وقع كما أخبر    بين الْفئَتينِ الْمختلفَتينِ    
وا ذلك العام بعام الجماعة ، لما تحقق بذلك الـصلح           حتى سم سلام والمسلمين   للإ

 وفي هذه القصة من الفوائد      "قال ابن حجر  ، من اجتماع كلمتهم وحقن دمائهم      
ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلـة  ، علم من أعلام النبوة    

ن حقن دماء المسلمين فراعـى أمـر   بل لرغبته فيما عند االله لما رآه م      ؛  ولا لعلة   

                                                 
الدراية في تخريج : ، وانظر ١٤٤٨ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح رقم ) ( 1

  ٢/٢٧٠أحاديث الهداية 

ل علامات النبوة في الإسلام ح رقم قو:  رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب ) ( 2
٣٣٥٧.  

  .٢٥٠٥ للحسن ح رقم �قول النبي :  رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب ) ( 3
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وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء          . ..الدين ومصلحة الأمة  
   . )١("المسلمين 

   :الصلحفي الخيرية إطلاق  :رابعاً
كـل  في   مطلقـة خيرية  فيه  االله  جعل  أن   تهمما يدل على فضل الصلح وأهمي          

  ÈÈ:  تعالىقال، نزاع يحدث  ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ îî îîοοοο rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ssùùùù%%%% ss ss{{{{ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// #### �� ��————θθθθ àà àà±±±± çç ççΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ#### {{ {{���� ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ)))) 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ ss ssΨΨΨΨ ãã ãã____ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& $$$$ yy yyssss ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// $$$$ [[ [[ssss ùù ùù==== ßß ßß¹¹¹¹ 44 44 ßß ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈 

 xxxx    :وقوله : "، قال ابن عطية    )١٢٨:النساء( ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈    لفظ عام يدخل
فخير  ،زوجين خير من فراقهما   وقيل معناه صلح ال   ،  فيه صلح الزوجين وغيرهما     

وقـال ابـن جـزئ      ،)٢("اللام في الصلح للعهد   والألف و  ، على هذا للتفضيل  
 ßß    : وقوله"  :الكلبي ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈         لفظ عام مطلق بمقتـضى أن الـصلح

، الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خـير علـى الإطـلاق               
، )٣(" زوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة      ويندرج تحت هذا العموم أن صلح ال      

 ßß     :وقولهوقال الزركشي    ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈 ما على اسـتحباب       فإ استدلوا 
  . )٤( "بجنسه  داخل في الثاني وليس فالأول، كل صلح 

  

                                                 
  .١٣/٦٦فتح الباري   ) ( 1

   . ٢/١٢٠ الأندلسي ، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ) ( 2

  . ١/١٥٩ للكلبي ،التسهيل لعلوم التتريل   ) ( 3

  .٤/١٠٠لزركشي ، لالبرهان في علوم القرآن   ) ( 4
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  : في القرآن والسلم  بالفتح الصلح تسمية االله :اًخامس
  :  فيه وتحث عليه من ذلك      سمى االله في كتابه الصلح بأسماء ترغب

لقة ، والبلاد الممتنعة ، قال تعالى مخاطبـاً         غلأن به تفتح القلوب الم     :الفتح  / أ  

$$$$ :بعـد صـلح الحديبيـة      ���� رسوله الكريم  ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ss ssΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈〈〈〈 
 ، )١("إخبار عن صلح الحديبية عنـد الجمهـور         " :قال الألوسي   ،  ) ١:الفتح(

 قال ابن عطية  . )٢(والشعبي والزهري والبراء  ن ابن عباس وأنس     وروي ذلك ع  
$$$$ ن قوله   أوالصحيح الذي تعضده قصة الحديبية      "  : ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ss ssΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999  〈〈〈〈   إنمـا

في ، وقد جـاء      )٣("معناه إن ما يسر االله لك في تلك الخرجة فتح مبين تستقبله             
صلحا بحرب أو بغيره     عنوة أو    البلدالظفر ب " :  أصل الفتح للزمخشري  الكشاف  

وسمي ذلك   ، )٤("لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح               
مـا سـألوا     "الصلح فتحا لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فإم          

أو لأن ذلك الصلح صار سببا لفتح       ،  الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم        
 أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين         لم يكن  :قال الزهري ،  مكة  

وسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام من قلوم وأسلم في ثلاث سنين خلـق كـثير              
ن إلا  تافما مضت تلك الـسن    : "  قال القرطبي ،   )٥(" الإسلاموكثر م سواد    

                                                 
  .٨٤/ ٢٦  لألوسيل ،روح المعاني   ) ( 1

  .٤/١٨٨تفسير البغوي : انظر   ) ( 2

  .٥/١٢٥ الأندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ) ( 3

  .٤/٣٣٤ الزمخشري ،الكشاف   ) ( 4

  .٨٤/ ٢٦  لألوسيل ،روح المعاني   ) ( 5
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: ، وقال الشنقيطي     )١( " ففتحوها آلافوالمسلمون قد جاؤا إلى مكة في عشرة        
د كان هذا الصلح من أعظم المناسبات في الإسلام إذ كـان فيـه انتـزاع                لق" 

اعتراف قريش بالكيان الإسلامي مائلا في الصلح والعهد الذي وثق بين الطرفين            
  . )٢(" وقد سماه االله فتحا 

لأن به تتحقق سلامة القلوب والأرواح والأموال والأعـراض          : السلم/ ب  

$$$$ :قـال تعـالى   ،  البعض  وبه تسلم النفوس من شر بعضها        yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss???? ÅÅ ÅÅVVVV ¨̈̈̈ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈〈〈〈) في فـتح الـسين     وقد اختلف القراء     ،) ٢٠٨: البقرة

)) وكسرها من قوله       ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ فقرأ ابن كثير ونافع والكسائي     "  ،〉〉〉〉 ####$$
حمزة وأبو عمـرو وابـن    ووقرأ عاصم   ،  أي في المسالمة والمصالحة     ،  بفتح السين   

فأما الذين فتحوا    : "، قال ابن جرير      )٣( "  أي في الإسلام   ،بكسر السين    عامر  
 حالسين من السلم فإم وجهوا تأويلها إلى المسالمة بمعـنى ادخلـوا في الـصل              

وأما الذين قرؤوا ذلك بالكـسر مـن    ،ة وترك الحرب وإعطاء الجزية    والمساوم
فإم مختلفون في تأويله فمنهم من يوجهه إلى الإسلام بمعنى ادخلـوا في             : السين  

 ، وقال   )٤("ومنهم من يوجهه إلى الصلح بمعنى ادخلوا في الصلح        ،   الإسلام كافة 
                                                 

  .١٦/٢٦١تفسير القرطبي   ) ( 1

  .٨/٣٩٠لشنقيطي ل ،أضواء البيان   ) ( 2

الحجة في القراءات و ، ١/٣٥٩ أبو شامة الدمشقي ،إبراز المعاني من حرز الأماني  : انظر  ) ( 3
  .١٨٠ /١ ابن مجاهد البغدادي ،السبعة في القراءات و ، ١/٩٥ ابن خالويه ،السبع 

  .٢/٣٢٣ تفسير الطبري  ) ( 4
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السلم المـذكور في     ...وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب      : "الرازي
$$$$ :والتقـدير ، الآية معناه الصلح وترك المحاربـة والمنازعـة         yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 〈〈〈〈 كونوا موافقين ومجتمعين في نصرة     :أي
 ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكـم علـى          ، الدين واحتمال البلوى فيه   

))  :كقولـه  وهو،  والمنازعة مع الناس ،طلب الدنيا  ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### 

$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 〈〈〈〈)ــران ــالى . )١(")١٠٣ : آل عم ــال تع  ββββ :وق ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 

 ـ   ، )٦١:الأنفال(  ŸŸ :الى  وقـال تع ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu���� ÏÏ ÏÏIIII tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& 〈〈〈〈) ٣٥:محمد(  .  

  :الوعد بالأجر العظيم لمن يصلح بين الناس : سادساً 
يم ومما يدل على فضل الصلح بين الناس ما وعد االله به المصلحين من أجر عظ                 

 āā:قــال تعــالى  āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

>> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 

«« ««!!!! $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ \\ \\ΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈〈〈〈)قال ابن جرير الطبري في      )١١٤:النساء ،

  :قوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ «« ««!!!! $$ ومن يأمر بصدقة أو "〉〉〉〉 ####$$

                                                 
  .٥/١٧٧لرازي ل ، التفسير الكبير   ) ( 1
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معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضاة االله يعني طلـب رضـا االله                
ttبفعله ذلك    tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ \\ \\ΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈〈〈〈، ًلما فعل مـن  فسوف نعطيه جزاء 
 ـ   ،ذلك عظيماً  ،وقـال  )١("سـواه   يعلمـه  ا سمـى االله عظيمـاً     ولا حد لمبلغ م

م تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من أعراض          يوصف الأجر بالعظ  :"البيضاوي
الإصلاح لا يكون إلا بين متنـازعين متخاصـمين         :"وقال السعدي  ،)٢("الدنيا

اع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة مـا لا يمكـن حـصره              النزو
الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعـراض        فلذلك حث الشارع على     

))  :  كمـا قـال تعـالى   بل وفي الأديان  ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 〈〈〈〈...            والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل مـن القانـت بالـصلاة
   .)٣("والصيام والصدقة 

 أُخبِـركُم   لاأَ : ( ����قَالَ رسولُ اللَّه    : الَ  قَ ����عن أَبِي الدرداءِ    قد جاء    و    
 ـ: قَالَ ،  بلَى  :قَالُوا؟ ة والصدقَة بِأَفْضلَ من درجة الصيامِ والصلا    لاص ذَات ح

 ���� ، فهذا الحديث قد بين الـنبي         )٤()فَإِنَّ فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ       ،  الْبينِ  
                                                 

  .٥/٢٧٦  تفسير الطبري ) ( 1

  .٢/٢٥٢تفسير البيضاوي   ) ( 2

  .١/٢٠٢تفسير السعدي   ) ( 3

، وأبـو  ٢٤٣٣رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب منه ح رقم  ) ( 4
، وأحمـد في المـسند ،       ٤٢٧٣في إصلاح ذات البين ح رقم       : داود في كتاب الأدب ، باب       

:  ، وقال الترمـذي  ٢٦٢٣٦ح رقم � ءكتاب مسند القبائل ، باب من حديث أب الدر دا     
  يححيثٌ صدذَا حالدراية في تخريج أحاديث الهدايـة        : ، انظر     البزار إسناده صحيح    ، وقال  ه 

  .٢٥٠٩، وقال الألباني في حكمه على سنن الترمذي صحيح ، ح رقم ٢/٢٧٠
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ضل الصلح بما يجعل كل مسلم يسعى دائماً في الإصلاح بين الناس كعمل             فيه ف 
عن عبد االله بن عمـرو  عظيم تنتفع به الأمة ويزداد به عبودية وقربة ، وقد جاء           

قد جـاء   و،  )١()صلاح ذات البين    إأفضل الصدقة    : ( ����قال رسول االله    : قال  
 ـو االله م  يحبقة   على صد  كألا أدلُّ :( قال له    ����عن أبي أيوب أن النبي       ض؟ ها  ع

 ،   إذا تفاسـدوا    النـاسِ   بـين  حلصت: ( قال! بأبي أنت وأمي     بلى :قلت  :قال  
 : ( أنه قال  ���� ، وروى البيهقي كذلك عن النبي        )٢()وتقرب بينهم إذا تباعدوا     

تمـشي في   ؟  ويمحو به الـذنوب     ،  يا أبا أيوب ألا أخبرك بما يعظم االله به الأجر           
 ،  )٣()ضـعها و االله م  حب ي دقةٌها ص فإن؛   إذا تباغضوا وتفاسدوا     إصلاح الناس 

من أعمال البر العظيمة التي حث عليها الـشرع الحنيـف   صلاح بين الناس   فالإ
: نه قـال    أعن يحيى بن سعيد     ورتب عليها الأجر العظيم ، روى مالك في الموطأ          

 مـن الـصلاة    آلا أخبركم بخير مـن كـثير       ( : سمعت سعيد بن المسيب يقول    
 فإا هـي    )٤(وإياكم والبغضة ،  إصلاح ذات البين    :  قال،  قالوا بلى ؟  والصدقة  

                                                 
 ، وقال رواه الطبراني ٤٢٥٩ ، ح رقم ٣/٣٢١ رواه المنذري في الترغيب والترهيب ) ( 1

والبزار وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وحديثه هذا حسن ، وصححه الألباني في 
   .٢٦٣٩سلسلة الأحاديث الصحيحة ح رقم 

 ، ح رقم ٢٥٧/ ٨كبير  ، والطبراني في المعجم ال١١٠٩٤ رواه البيهقي في الشعب ح رقم ) ( 2
 ، و صححه الألباني في سلسلة ٥٩٨ ، ح رقم  ٨١/ ١ ، والطيالسي في مسنده ٧٩٩٩

  .٢٦٤٤الأحاديث الصحيحة ح رقم 

، والمنذري في الترغيب والترهيب ١١٠٩٤ح رقم ٤٨٧/ ٧ رواه البيهقي في شعب الإيمان ) ( 3
غيب والترهيب ، محمد صحيح التر:  ، وصححه الألباني ، انظر ٤٢٦١ ح رقم ٣٢١/ ٣

 ح رقم ٢٩٨/ ٦سلسلة الأحاديث الصحيحة :  ، وانظر ٢٨٢٠ناصر الدين الألباني ح رقم 
٢٦٤٤.  

   .١٢١/ ٧لسان العرب : نقيض الحب ، انظر : البغضة  ) ( 4
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 مـن خطـوة في    ����ما خطوة أحـب إلى االله       : " وقال الأوزاعي  ،   )١( "الحالقة
 ، )٢( "ومن أصلح بين اثنين كتب االله له براءة مـن النـار           ،  إصلاح ذات البين    

ث عموم النفع وتعديه ، ولما يحصل       وفضل الصلح على الصلاة والصدقة من حي      
وفي الحديث  :"قال المناوي به من اجتماع الكلمة ، وسكون الفتنة ، واالله أعلم ،            

لأن الإصلاح  ؛   فيها   الإفساد عن   واجتنابحث وترغيب في إصلاح ذات البين       
وفساد ذات البين ثلمة في     ،  سبب للاعتصام بحبل االله وعدم التفرق بين المسلمين         

 تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم            الدين فمن 
    .)٣("المشتغل بخويصة نفسه 

   : الصلح يقي من مهلكات التنازع  :سابعاً
 على الصلح في القرآن الكريم من خلال الأدلة الكثيرة التي           ديالتأكقد جاء       

 ŸŸ :قـال تعـالى     اع ،   النزتبين عواقب نقيضه وهو الاختلاف و      ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈 )  أمر االله تعالى      : "لعلماءقال ا  ،) ٤٦:الأنفال  
، وى ا عن الاخـتلاف والتنـازع         ،   ����في هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله       

                                                 
في شرح موطأ مالك تنوير الحوالك ، قال صاحب ١٦٠٨ ، رقم ٢/٩٠٤موطأ مالك  ) ( 1
هلي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي وصله إسحاق بن بشير الكا:"

ووصله الدارقطني من طريق حفص بن غياث وابن عيينة كلاهما عن  ، �الدرداء عن النبي  
ووصله البزار من طريق  ، �يحيى بن سعيد عن سيعد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي  

 "ن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الحمد ع
  .٢/٢١١تنوير الحوالك 

  .٥/٣٨٥تفسير القرطبي  ) ( 2

  .٣/١٢٦فيض القدير  ) ( 3
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وقوله في هـذه    ،  وذهاب القوة   وأخبر أن الاختلاف والتنازع يؤدي إلى الفشل        
|| الآية   ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈  نـصركم كمـا    : وقال بعض العلماء   ،  أي قوتكم

الريح الدولـة   ":الزمخشري  وقال  ،   )١("تقول العرب الريح لفلان إذا كان غالبا      
فقيل هبت رياح فلان إذا دالت       ، شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح في هبوا       

  العلمـاء دون   ومعنى الآية يشمل كل مـا ذكـره          ،)٢("له الدولة ونفذ أمره     
  .تعارض 

فَإِنهـا  ،   إِياكُم وسـوءَ ذَات الْبـينِ         ( : قَالَ ����عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي      و    
 المـراد و . ذَات الْبينِ إِنما يعنِي الْعداوةَ والْبغـضاءَ         ءِسوب المرادو،  )٣()الْحالقَةُ  

وتستأصله كما يـستأصل الموسـى الـشعر        "  ، حلق الدين  ت أي التي  الْحالقَةب
الحالقـة أي   :"  وقيـل  ،)٤("أي إا لا تبقي شيئا من الحسنات         ،   ويتركه عاريا 

أو المهلكة من حلق بعضهم بعضا أي قتـل          ، الماحية للثواب المؤدية إلى العقاب    
  .)٥ ("مأخوذ من حلق الشعر 

بصورة قاطعـة عاقبـة التنـازع       في هذه الأدلة       فقد بين االله لعباده المؤمنين        
 زمان للـسعي في    والاختلاف وترك التصالح والائتلاف بما يدعوا العقلاء في كلِّ        

                                                 
 ، ٢/١٠٢لشنقيطي ، لأضواء البيان ، و٤/٢٥١ لجصاص ل ،أحكام القرآن : انظر  ) ( 1

١٠٣.  

  .٢١٥/ ٢  الكشاف ، الزمخشري ) ( 2

 ، ٢٤٢٢منه ، ح رقم : فة القيامة والرقائق والورع ، باب ص: رواه الترمذي في كتاب   ) ( 3
 ، وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في  هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب من هذَا الْوجه:وقال 

  .٢٥٠٨حديث حسن ، ح رقم : حكمه على سنن الترمذي 

  .٢/٢١١تنوير الحوالك ، و١٣/١٧٨عون المعبود : انظر   ) ( 4

  .٣/١٢٦فيض القدير   ) ( 5
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، وإلا كانت   إصلاح ذات البين ، حتى تبقى للأمة قوا ، ويدوم عزها ودولتها             
   .ق حسنام وجماعتهم ، ودم عزهم وأمنهم لالحالقة التي تح
 تبين مترلة الصلح والإصلاح بين الناس ، وترغب         لأدلة والبراهين ا   فكل هذه   

  .العقلاء في السعي إليه ، والنهوض في القيام به حسب الإمكان 
  :قبوله و حكم الصلح: المطلب الثالث 

   :بين الناس الصلححكم : أولاً  
 ـ    بين الناس من فروض الكفاية التي أمر االله ا         حصلالبالقيام       ا  وحـث عليه

 āā:بصورة عامة  في قوله تعالى        āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 

>> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 ،  )١١٤ :النــــساء(〉〉〉〉  44

 ββββ     : قوله تعالى وبصورة خاصة بين المؤمنين في       ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( .. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù 

 ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####  ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm uu uu þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss???? ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? 〈〈〈〈)ــرات  ، )٩: الحج
يفيـد أن أمـر     تخصيص المؤمنين بالـذكر     مع  "  ماإن" ـالحصر ب :" العلماءقال  

تخـصيص  في  و ،   )١(الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود الأخوة في الإسـلام           
                                                 

         ، ١/٣٠٦لشنقيطي ل ،أضواء البيان  ، و٢/٣٧٠تفسير آيات الأحكام ، للسايس : انظر   ) ( 1
٣٠٧.  
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 لتـضاعف  الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريـق الأولى   
فحق على كل أحد دعاء المـؤمنين       : "  قال الشافعي ،   )١("  الفتنة والفساد فيه  

فـإذا   " ،   )٢("  الصلح   إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى         
لأن إصلاح الفساد فرض على الكفايـة       ؛  وقع الصلح سقط الإثم على المصلح       

    . )٣("فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين وإن لم يفعلوا أثم الكل 
  : بول الصلح  حكم ق:ثانياً 
فيـة  ي الأحكام التكل  يدور مع الصلح في الشريعة الإسلامية     قبول  حكم   نَّإ     

ورفضه محرماً خاصة إذا ترتبت عليـه       يكون قبول الصلح واجباً     ، فقد   الخمس  
قال تعالى  ،   القتال الذي يقع بين طائفتين من المؤمنين         مثلوذلك  مصلحة راجحة   

:  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( .. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####  ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm uu uu þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss???? ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 〈〈〈〈  ،

 ββββ    :  فقـد أمـر االله بقولـه      بـه فإن قبلت   ،  وذلك بقبول الصلح     ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈   وقال تعالى ،: (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ((    .)١:الأنفال (〉〉〉〉 ))

                                                 
تفسير ، و٢٦/١٥٢لألوسي ل ،روح المعاني ، و ٥/٦٤ الشوكاني ، فتح القدير : انظر   ) ( 1

  .٥/٢٢١  السمعاني

  .١/٣٠٧لشافعي ل ،أحكام القرآن   ) ( 2

  .١/١٠٥بن العربي ، لاأحكام القرآن   ) ( 3
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 مثـل    وقد يكون محرماً إذا تضمن شرطاً باطلاً ، أو ترتبت عليه مفاسد بينة                
إجبار الزوجة على الاستمرار في الحياة الزوجية مع زوج لا تأمن معه على دينها              

  .فسها ون
مندوباً كالصلح في القتل العمد بالعفو أو قبول الديـة ،           الصلح   وقد يكون    

وذلك لأن الشارع رغب فيه ، وحث عليه ،          ،قع في الأموال    يوكالصلح الذي   
... بطبيعته يتضمن تنازلاً عن بعض الحق في معظم الأحوال          " الصلح  ومثل هذا   

ا يكون هذا عن طواعية واختيار،      والشخص لا يجبر على التنازل عن حقه ، وإنم        
  .)١(" التسامح  وعلى سبيل

مـا  ابن عرفة   وقد ذكر   .     وقد يكون مباحاً إذا استوت فيه المصالح والمفاسد         
منـدوب  ـ أي الصلح ـ  وهو من حيث ذاته  :"  حيث قال ما تقدميدل على 

       ن مصلحةيععند ت هوجوب رضعـ   ، إليه ، وقد ي  ه لاسـتلزامه   وحرمته أو كراهت
  . )٢("مفسدةً واجبة الدرء أو راجحة كما في النكاح 
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  المبحث الثاني
  أحكامما يتعلق به من أقسام الصلح وشروطه و

  : )١(وشروطه في القرآن أقسام الصلح: المطلب الأول 
، صـلح بـين المـؤمنين        قـسمين    إلى        ينقسم الصلح في القرآن الكريم      

، شروط يلزم تحققها لوجـوده       ولكل صلح  بين المؤمنين ،     والكافرين ، وصلح  
   : إليك بيان ذلك 
  :وشروطه  الصلح بين المسلمين والكافرين :القسم الأول 

  :الصلح بين المسلمين والكافرين : أولاً 
عندما عقد النبي   فيه سورة الفتح ،     االله  هذا النوع من الصلح هو الذي أنزل            
 ����الـنبي     وخاطـب    سـنوات ،     ةركين لمدة عشر  صلح الحديبية مع المش    ����
 ββββ :  به في قوله تعالى    ينالمؤمنو ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ صـالح  و" :قال القـرطبي  ،   )٦١:الأنفال( 〉〉〉〉 ####$$
رد أهلـها  ، من ذلك خيبر كثيرا من أهل البلاد على مال يؤدونه  ����رسول االله  

 ، وقـد صـالح الـضمري     ... إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف         
، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده         ،  وأهل نجران ،  وأكيدر دومة 

وبالوجوه ،  وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة           
في زمن عمـر بـن       ���� صالح أصحاب رسول االله   وقد  ... التي شرحناها عاملة    

                                                 
المعجم : انظر، الشرط عند الفقهاء هو ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلاً في حقيقته  ) (1

  .١/٤٧٩الوسيط 
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ومن بعده من الأئمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخـذوه منـهم          ����الخطاب  
 ، وهذا النوع مـن      )١("وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم          

، وفـق   خلاف بين العلماء في جوازه خاصة عندما تدعو إليه الحاجة            الصلح لا 
يرد ذكرها بإذن االله تعالى ، سواء كان ذلك هدنة لوقـف            ط التي سوف    والشر

   .ا و مقابل جزية يؤددائماً ، أو صلحاً ةمؤقتالقتال والعداء لفترة 
  :شروط الصلح مع الكفار: ثانياً 

     الصلح مع الكفار  قد وضع القرآن الكريم له شـروط تحكمـه ، وقـد                
  : تلخصت هذه الشروط فيما يلي

   :فار للصلح جنوح الك: أولاً 
 ββββ:     قال تعالى  ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ في هذه الآية هـل هـي       العلماء  اختلف   )٦١:الأنفال(〉〉〉〉 ####$$

)) نـسخها :" فقال قتادة وعكرمة   ،   منسوخة أم لا   ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ xx xxmmmm 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )وقوله تعـالى      )٥:التوبة ،  : (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 〈〈〈〈)وقالا نسخت براءة كـل     ،  )٣٦:التوبة

 ŸŸبن عباس الناسخ لهـا      ، وقال ا  موادعة حتى يقولوا لا إله إلا االله         ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ وقيل ليست بمنسوخة بـل أراد قبـول        ،   )٣٥:محمد  (〉〉〉〉 ####$$
 معـنى الآيـة إن دعـوك إلى     :بن زيدادي و وقال الس ،الجزية من أهل الجزية     

                                                 
  .٣٩،٤١/ ٨لقرطبي قرآن ، ل الجامع لأحكام ال) ( 1
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مـالوا إلى المـسالمة     ومعنى الآية أن الكفار إذا      ،   ولا نسخ فيها    ،الصلح فأجبهم 
نح الرجـل   وج" ، ومفهوم المخالفة وإذا لم يجنحوا فلا تجنح         الصلح فمل إليها    و

، ومنه قيل للأضلاع جوانح لأا مالت علـى الحـشوة           ،  إلى الآخر مال إليه     
؛ والسلم والسلام هو الـصلح      ... وجنحت الإبل إذا مالت أعناقها في السير        

إذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة          ولذا قال العلماء    
 ŸŸ: كما قال تعـالى    شديدة فلا صلح     ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈   ،           وإن كان للمسلمين مـصلحة في الـصلح لنفـع
 ،  )١("يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه            

 ŸŸ:قال ابن كـثير في قولـه تعـالى         ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ فأما إذا كان الكفار فـيهم  ، أي في حال علوكم على عدوكم :" 〉〉〉〉  ####$$
قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة            

 حين صده كفار قريش عـن مكـة         ����فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول االله           
    إلى ����نهم وبينه عـشر سـنين فأجـام           ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بي     

   . )٢("ذلك 
  :أن يتولاه الإمام أو من ينوب عنه : ثانياً 

 باعتباره إمام المسلمين ����     فقد خاطب االله ـ في الصلح مع الكفار ـ النبي   
ــالى ــه تع  ββββ: في قول ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 〈〈〈〈 

                                                 
   .٨/٣٩تفسير القرطبي   ) ( 1

  .٤/١٨٢تفسير ابن كثير   ) ( 2
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، ولذا نص الفقهاء على أن عقد الصلح مع الكفار يتولاه الإمام             )٦١:لالأنفا(
     ؛ لأن فيه مصالح عليـا للأمـة لا تـصلح أن تعقـد مـع                 أو من ينوب عنه   

آحادهم ،كما فيه درء مفاسد ، لا يصلح تقديرها من أفـرادهم ، وقـد قـال       
يرجع حاصـله إلى    أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمام لأنه         :" الغزالي في الوسيط    

نعم لآحـاد    ،مال صلح جمع من الكفار على ترك قتالهم والكف عنهم من غير            
الولاة عقد ذلك مع أهل القرى والأطراف المتعلقة م فأما مهادنة إقليم كالهند             

 كـان   ����وكل صلح تم مع الكفار في عهد النبي          ،)١("والروم فليس إلا للإمام   
كذلك ما تم من صلح مع خلفائه كان ذلـك          بمباشرته له وعلمه الكامل به ، و      

  . بأمرهم وعلمهم 
   وللإمام عقد الصلح إذا رأى فيه مصلحة وإن عارضه بعض النـاس ، قـال               

وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما        :"النووي في شرح حديث صلح الحديبية     
، رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الـرأي               

أو لتحصيل مصلحة أعظم منها     ،  ه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها      وفي
  .)٢("إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك

  :أن يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين : ثالثاً
    لابد في الصلح مع الكفار أن تكون هنالك حاجة تدعو إليه ، ويترتب عليه              

سلام ، أو توفير وقت لإعداد      مصالح للإسلام والمسلمين نحو تمكينهم من نشر الإ       
أنفسهم للقتال ، وتكون المصالح العائدة به على المسلمين أعظم مما هو متحقـق              

فلا يعقد صلحاً يعود على المـسلمين بالـضرر ، أو يظهـر الأمـة               " للكافرين

                                                 
   .٧/٨٩الوسيط   ) ( 1

  .١٢/١٣٥شرح النووي على صحيح مسلم   ) ( 2
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الإسلامية بمظهر الضعف والتخاذل ، أو يكون فيه تنازل عما لا يجوز التنـازل              
 ŸŸ :، قال تعالى     )١("عنه من حقوق المسلمين    ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )قال أبـو الـسعود        )٣٥:محمد ، " : ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss????     〈〈〈〈لا تضعفوا    أي  (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$  إلى ولا تدعوا الكفار     أي  〉〉〉〉 ####$$
أن يخلو عقد    ، ولذا قال العلماء لا بد        )٢( "ةن ذلك إعطاء الدني   إالصلح خورا ف  

الإسلام كالتنازل عن مقدسات الأمة ، أو اشـتراط         شرط يأباه   كلِّ  عن  الصلح  
دخول الحرم ، أو تجريد المسلمين من سلاحهم ، أو التنازل عن جزء مـن أرض             

أو شرط أن   ،   ينمسلمللأن يترك في أيديهم مال      الكفار  رط  تشاكما لو   الإسلام  
أو شرط لهم على المسلمين مـالا فكـل         ،   أفلت منهم     مسلماً عليهم أسيراً يرد  

 نعم لو كان على المسلمين خوف جاز التزام مال لدفع الشر             ،ذلك فاسد مفسد  
فإن لم تكن حاجة    "   ، كما يجوز فداء الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه مجانا         

لى الـصحيح بـل يتبـع       ولا مضرة وطلبوا ذلك لم يجب على الإمام الإجابة ع         
    .)٣("الأصلح 

   :أن يكون للصلح أجل : رابعاً 
    اشترط العلماء في الصلح مع الكفار أن يكون ذلك بأجل مسمي ، فمنـهم              

قـال االله    ،   بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين ضعف وهو مدة السياحة         من قدره   

                                                 
   .٢١٥محمود محجوب ، ص .   الصلح وأثره في إاء الخصومة ، د) ( 1

  .٨/١٠٢تفسير أبي السعود   ) ( 2

  .٧/٩٠الوسيط   ) ( 3



 - ٣٨ -

ــالى ))  :تع ((####θθθθ ßß ßßssss‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ãã���� öö öö���� xx xxîîîî ““““ ÍÍ ÍÍ““““ ÅÅ ÅÅffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### �� �� 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÍÍ ÍÍ““““ øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ إذا كان  ، إلا    ولا يجوز أن تبلغ سنة        ، )٢:التوبة( 〉〉〉〉 ####$$
الزيـادة   ،مـع جـواز      بالمسلمين ضعف وخوف جازت المهادنة عشر سـنين       

: "  القـشيري    ، ومنهم من أجازه بأجل مفتوح حسب المصلحة ، قال         لمصلحةل
وإذا كانت القوة للكفار    ،  ذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة          إ

 أهـل   ����وقد هادن رسول االله       ،  ولا تجوز الزيادة    ،  جاز مهادنتهم عشر سنين     
لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين        : وقال الشافعي ،  مكة عشر سنين    

 المشركون أكثر من فعل ذلـك       فإن هودن ،  عام الحديبية    ����على ما فعل النبي     
، فهي منتقضة لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطـوا الجزيـة       

تجـوز مهادنـة المـشركين الـسنة     : بن حبيب عن مالك رضي االله عنه اوقال  
 ، وهذا هو الراجح وذلك لأن الأمر مقيد         )١("والسنتين والثلاث وإلى غير مدة    
يلزم بحد معين ، ولأن علاقة الإسلام مـع غـير           بالمصلحة ، ولعدم وجود دليل      

 حالة طارئة لـرد عـدوام       إذ الحرب ؛  المسلمين الأصل فيها السلم لا الحرب       
     ÈÈ:وصدهم الناس عن الحق ، قال تعالى ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ää ää9999 uu uu”””” yy yyIIII ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 〈〈〈〈)  قـال    )٩٠:النساء ، 
فإن اعتزلوكم في القتال فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني          : " السمرقندي
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م فذلك قوله فما جعـل االله       هالصلح معناه أم لو ثبتوا على صلحهم فلا تقاتلو        
  .)١( "لكم عليهم سبيلا يعني حجة وسلطانا في قتالهم

  :وشروطه منين الصلح بين المؤ: القسم الثاني 
   : الصلح بين المؤمنين: أولاً 

في القرآن الكريم على ما      ت ورد  إلى ثلاثة أنواع   ينقسم من الصلح    قسمهذا ال   
  : يلي 

  : الصلح بين طائفتين من المؤمنين :النوع الأول 
 ββββ: وهذا النوع جاء في قوله تعالى           ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( والمعنى أنه إذا تقاتـل     :" قال الشوكاني  ،) ٩: الحجرات(〉〉〉〉 ))
ويـدعوهم إلى   ،  فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينـهم           

  :  إلى قسمين هماتنقسم الطائفتين  أنرى أو ، )٢("حكم االله 
  :عامة طوائف المسلمين / أ

 من دولتين ،    من دولة واحدة أو   واحدة ، أو من قبيلتين ، أو      سواء من قبيلة         
ولا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما إمـا         " بأسباب دنيوية أو أسباب دينية      

بينـهما بمـا     منهما جميعا فالواجب في ذلك أن يمشي         البغيأن يقتتلا على سبيل     
زا ولم تصطلحا وأقامتا    فإن لم تتحاج  ؛  المكافة والموادعة    يصلح ذات البين ويثمر   

وإما أن يلتحم بينهما القتال لـشبهة دخلـت         ،  على البغي صير إلى مقاتلتهما      
عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الـشبهة بـالحجج الـنيرة             
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فإن ركبتا متن اللجـاج ولم      ،  وإطلاعهما على مراشد الحق     ،  والبراهين القاطعة   
 الحق بعد وضوحه لهما فقـد       إتباعإليه ونصحتا من    تعملا على شاكلة ما هديتا      

وإما أن تكون إحداهما الباغية على الأخرى فالواجـب      ،   لحقتا بالفئتين الباغيتين  
 المبغـي أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب فإن فعلت أصلح بينهما وبـين               

  . )١("عليها بالقسط والعدل
   :ة يغاالبالفئة طائفة الإمام و/ ب
 ومعنى البغي ،الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل  : ئة الباغية هيالف    

وبغى  ، قصد الفساد ويقال فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم
 44يل العزيز التنزوفي  ،عليه يبغي بغيا علا عليه وظلمه 44 xx xxöööö tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 〈〈〈〈 ) قدار الذي وإفراط على المو بغى الوالي ظلم وكل مجاوزة  ، )٢٢:ص
    .)٢("و بغير الحقو بغت معناه طلبت العل،  هو حد الشيء بغي

 ββββ:بقوله تعالى وقد استدل العلماء         ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ، والأولى  على قتال الفئة الخارجة على إمام المـسلمين          〉〉〉〉 ))
بينـهم  الشبهة عنـهم ، والـسعي        ةلازإل قتالهم انتداب الإمام من يقومون ب      قب

فقد شرع االله قتالهم حتى     ،  إذا رفضت الصلح وأصرت على القتال       ف بالصلح ، 
في هذه الآية دليل على      :"قال القرطبي    يقبلوا بأمر الصلح والرجوع لحكم االله ،      

، ام أو على أحد من المـسلمين        وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإم       
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   .١٤/٧٨بن منظور لا ،لسان العرب :  انظر ) ( 2



 - ٤١ -

، وسوف يـأتي الحـديث عـن        )١("وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين         
  . تفصيل ذلك 
  :فردين من المؤمنين  الصلح بين :النوع الثاني 

$$$$         :تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعـالى         هذا النوع        yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè????  〈〈〈〈 )الحجرات 
 القـرآن   اعتنىوقد  ،   وامرأة   أو رجلاً ،   امرأتينأو  ،  سواء كانا رجلين     ،   )١٠:
 دث بين فردين بسبب التخاصم أو التزاحم في الحقـوق يحق يمكن أن  اأعظم فر ب

 ، عند الشقاق  ينالزوجيكون بين   و ما   وه تكون له الآثار الوخيمة على اتمع ؛      
 ÈÈ     :قال تعالى  ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ îî îîοοοο rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ssùùùù%%%% ss ss{{{{ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// #### �� ��————θθθθ àà àà±±±± çç ççΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ#### {{ {{���� ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ ss ssΨΨΨΨ ãã ãã____ 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& $$$$ yy yyssss ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// $$$$ [[ [[ssss ùù ùù==== ßß ßß¹¹¹¹ 44 44 ßß ßßxxxx ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 〈〈〈〈)١٢٨: النساء(   ،" 
افع وأبو عمرو وابن عـامر      فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما قرأ ابن كثير ون         

، يصالحا بينهما بفتح الياء والتشديد والأصل يتصالحا فأدغمت التاء في الـصاد           
: قال المفسرون   ،   )٢(وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يصلحا بضم الياء والتخفيف       

والمعنى  ،   إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض        تفيد   الآية   "
وتدوم بينهم الصحبة مثل أن تـصبر علـى         ،   أمرا يرضيان به     أن يوقعا بينهما  

 وروي عن علي وابن عباس أما أجازا لهما أن يصطلحا علـى تـرك        ،تفضيله
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وكما يجوز الصلح مع الخوف     ،   أو بعض أيامها بأن يجعله لغيرها     ،  بعض مهرها   
  .)١("كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض 

  : فرد وطائفة من المسلمين الصلح بين: النوع الثالث 
بين في حديثه عن الصلح     الكريم عن الصلح بين فرد وجماعة       تحدث القرآن        

 ôô: قولـه تعـالى   المورث وورثته في     ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<ÉÉÉÉθθθθ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ ¸¸ ¸¸���� uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ ــرة(〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§ ،  )١٨٢: البق
معناها أن الرجل إذا حضر مريـضا        ": في معنى الآية قال مجاهد        العلماء   اختلف

وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضـعها               
فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصى له              

بغي لمن حضر الموصي وقـت  الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينف،  "والورثة  
عن الجـور والجنـف    الوصية ا أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه   

وقال الآخرون إنه أراد به أنـه إذا أخطـأ الميـت في             ،  وهو الميل ا عن خطأ      
وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على ولي أو وصيه أو والي أمور المـسلمين أن                

على ين الموصى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق         يصلح بعد موته بين ورثته وب     
قد فعل  ، ومن فعل ذلك ف    ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم     ،  وجه التراضي والمصالحة    

: ولذا قال تعـالى      معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة         
 II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 ث على فدلت هذه الآيات على الح ...أي لا حرج عليه〉〉〉〉  44
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والترغيب ، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة      ،  الوصية وعلى بيان من هي له       
   .)١( "في الإصلاح في الوصية الجائرة

العـسقلاني   ابن حجر سبق إلى تقريره      عن أقسام الصلح   ذكرناههذا الذي   و   
، والصلح بين الزوجين    ،  صلح المسلم مع الكافر     : والصلح أقسام   :"حيث قال 
، والصلح بـين المتغاضـبين كـالزوجين        ،  بين الفئة الباغية والعادلة     والصلح  

 والصلح لقطع الخـصومة إذا وقعـت         ،   والصلح في الجراح كالعفو على مال     
 وهذا الأخير هـو الـذي    ،المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع 

  . )٢(" الفروع   يتكلم فيه أصحاب
    :ؤمنين شروط الصلح بين الم:ثانياً 

  :     تتلخص شروط الصلح بين المؤمنين في الآتي 
   :العدل على الصلح  يقومأن  :أولاً 
من أول الشروط التي وضعها القرآن الكريم في الصلح تحري العدل حتى لا                  

 ββββ     : قال تعالى    ،تثور الفتنة مرة أخرى    ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( .. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### 
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 ββββولم يذكر العدل في قولـه     ،   ههنا فأصلحوا بينهما بالعدل    قال ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ 
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zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈〈〈〈      نقول لأن الإصلاح هناك بإزالة
، وذلك يكون بالنـصيحة أو التهديـد والزجـر والتعـذيب            ،الاقتتال نفسه 

وهو حكـم   ،  بإزالة آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان المتلفات         والإصلاح ههنا   
وأصـلحوا  ،  فقال بالعدل فكأنه قال واحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق           

 ،  )١("أخـرى    بالعدل مما يكون بينهما لئلا يؤدي إلى ثوران الفتنة بينهما مرة            
قق معـه مفاسـد     تتحو ، لا تسكن به فتنة   وذلك لأن الصلح القائم على الجور       

  . )٢("  اًإذا تحقق الفساد لم يكن صلحو" ، كثيرة 
ββββ : وقوله وقال السعدي    ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈 هذا أمر 

فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل         ؛   وبالعدل في الصلح      ، بالصلح
 هو الصلح المأمور به فيجب أن لا        بالظلم والحيف على أحد الخصمين فهذا ليس      

يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجـب              
  :وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الـصلح         . )٣("العدول عن العدل    

 والصلح العادل هـو     .)٤("باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود         
))     :تعالىا قال كم ����الذي أمر االله به ورسوله  ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈 . 

وكثير من الناس لا يعتمـد      ،  الذي ى االله عنه     والصلح الجائر هو الظلم بعينه      
فهو لم يفعل بذلك ما أمر االله به في         العدل في الصلح بل يصلح صلحا ظالما جائرا         

                                                 
  .٢٨/١١١لرازي ل ،التفسير الكبير   ) ( 1

  .١/١٠٥بن العربي لا ،أحكام القرآن   ) ( 2

  . ١/٨٠٠تفسير السعدي   ) ( 3

4 ) (  ٩٥٩/ ٢.  
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 يصلح بين القادر الظالم     وكثير من الظلمة المصلحين   : " ، قال ابن القيم     الصلح  
والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه ويكون له فيه الحظ             

ويظن أنه قد أصـلح ولا يمكـن        ،ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف     
ن المظلوم من استيفاء حقه ثم يطلـب        كوهذا ظلم بل يم   ،  المظلوم من أخذ حقه     

ولا يشتبه بـالإكراه    ،   محاباة لصاحب الجاه     غيربإليه برضاه أن يترك بعض حقه       
 حق نفسه ،    ومن العدل أن يكون المصالح مصالحاً في       ،)١( "للآخر بالمحاباة ونحوها  
  . في حق غيرهومن الجور أن يصالح

    :  تحريم حلال أو تحليل حرام الصلحأن لا يكون في: ثانياً 
ه بالجوانب الـشرعية ،     من الشروط التي يجب توفرها في الصلح أن يلتزم في             

عن أَبِي هريرةَ وزيد بنِ خالد       وأن لا يكون هنالك تعدي لحدود االله ، وقد جاء         
 ����إِنَّ رجلًا من الْأَعرابِ أَتى رسولَ اللَّه        :  لاالْجهنِي رضي اللَّه عنهما أَنهما قَا     

فَقَـالَ الْخـصم     ،شدك اللَّه إِلَّا قَضيت لي بِكتابِ اللَّه        يا رسولَ اللَّه أَن   : فَقَالَ  
 ����فَقَالَ رسولُ اللَّه    ،  الْآخر وهو أَفْقَه منه نعم فَاقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّه وأْذَنْ لي            

وإِني أُخبِـرت أَنَّ  ،  بِامرأَته  علَى هذَا فَزنى)٢(إِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا: قَالَ ، قُلْ  : 
فَافْتديت منه بِمائَة شاة ووليدة فَسأَلْت أَهلَ الْعلْمِ فَأَخبرونِي          ،   الرجم علَى ابنِي   

فَقَـالَ  ،  وأَنَّ علَى امرأَة هـذَا الـرجم  ، أَنما علَى ابنِي جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ     
   ولُ اللَّهسر����):         ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلَأَقْض هدفْسِي بِيي نالَّذو  ،  منالْغةُ ويدلالْو

  دامٍ     ،  رع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابعـذَا فَـإِنْ          ،   وه أَةرإِلَى ام سيا أُني اغْد
 جفَار فَترتا  اعهقَالَ  ،  ) م :           ـولُ اللَّـهسـا ربِه رفَأَم فَترتا فَاعهلَيا عدفَغ���� 

                                                 
  .١٠٩ / ١علام الموقعين   إ) ( 1

  .٩/٢٤٦لسان العرب :  ، انظر العسيف الأجير المستهان به  ) ( 2
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تجِموالمأخوذ عليه  ،  وفيه أن الصلح الفاسد منتقض      :"قال ابن حجر  ،   )١ ( )فَر
 شرط وقع فيه رفع حد من حدود االله فهـو      ن كلَّ إ" :قال  و ،   )٢("مستحق الرد 

 الـصلْح   ( : ����وقد قال النبي      ، )٣("دود  باطل ، وكل صلح وقع فيه فهو مر       
والْمـسلمونَ علَـى   ،   صلْحا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما        لاجائز بين الْمسلمين إِ   

 ح مرطًا حرإِلَّا ش هِموطرا لالاشامرلَّ حأَح قال ابن القـيم في إعـلام    )٤() أَو ،
الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الـذي يتـضمن           و: " الموقعين  

أو ،  أو نقـل نـسب      ،  أو إرقاق حر    ،  تحريم بضع حلال أو إحلال بضع حرام        
أو ،  أو تعطيل حـد     ،  أو إسقاط واجب    ،  أو أكل ربا    ،  ولاء عن محل إلى محل      

 فالصلح الجائز بـين     .فكل هذا صلح جائر مردود      ،  ظلم ثالث وما أشبه ذلك      
 الخـصمين فهـذا أعـدل    ورضا االله سبحانه رضاسلمين هو الذي يعتمد فيه     الم

والشرط الذي يحـل الحـرام كـأن        : " ، وقال الشوكاني     )٥("الصلح وأحقه   

                                                 
الشروط التي لا تحل في الحدود ح : اب الشروط ، ب:  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب ) ( 1

  .٢٥٢٣رقم 

  .٥/٣٠٣فتح الباري   ) ( 2

  .٣٢٤/ ٥  الفتح ) ( 3

 في الصلح ، ح رقم �ما ذكر عن رسول : رواه الترمذي في كتاب الأحكام ، باب  ) ( 4
 ، وابن ماجة في ٣١٢٠في الصلح ، ح رقم :  ، وأبو داود في كتاب الأقضية ، باب ١٢٧٢

هذَا حديثٌ حسن ، وقال الترمذي  ٢٣٤٤في الصلح ، ح رقم : كام ، باب كتاب الأح
يحح١٣٥٢ ، وصححه الألباني في حكمه على أحاديث سنن الترمذي ح رقم ص.  

  .١٠٨ /١علام الموقعين   إ) ( 5
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يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين ، والذي يحرم الحـلال كـأن               
  . )١("يشترط عليه أن لا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك 

  : الله حق  عنهالمصالح أن لا يكون  :ثالثاً
حق االله ، وحق العبد ، أمـا         : )٢(نوعانالمصالح عنه    الشيء   قال العلماء بأنَّ      

 فلا يصح الصلح عن حد    وعلى ذلك    فلا يصلح أن يقع الصلح فيه ،      : حق االله   
وذلك إذا أخذ مالاً في مقابـل       والكفارات ،   الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ،        

لأن المصالح بالصلح متصرف في حق نفسه ،         حق الله ،     هه لولي الأمر لأن   ععدم رف 
، وإذا بطـل     الـسابق    حديث العسيف باطل كما جاء في     االله  والصلح في حق    

، رد ما أخذه من مال بوجه غير شرعي         في حقوق االله تعالى وجب عليه       الصلح  
حق االله لا مدخل    وحق الآدمي ف  ،  حق االله     :والحقوق نوعان : " قال ابن القيم    

وإنما الصلح بين العبد    ؛  والكفارات ونحوها   ، والزكوات  ، للصلح فيه كالحدود    
وإذا بلغت السلطان   ،  ولهذا لا يقبل بالحدود     ،  وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها        

 وأما حقوق الآدميين فهـي الـتي تقبـل الـصلح            ،فلعن االله الشافع والمشفع     
 هفكل ما جاء في موضوع الصلح وتحدث عن        ،   )٣( " والإسقاط والمعاوضة عليها  

الذي يصح فيه الـصلح     ، وهو   ه  الفقهاء هو فيما يتعلق بحقوق الآدميين لا غير       
، وإذا كان هنالك تداخل بين حق        والسنة   كتابال  به  وفق ما جاء   ويندب إذا تم  

                                                 
  .٥/٢٩٠  نيل الأوطار ) ( 1

  .٦/٤٨بدائع الصنائع   ) ( 2

  .١٠٨ /١علام الموقعين  إ) ( 3
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وهو حق العبد فيجوز فيـه      ،   االله وحق العبد مثل القصاص يرجح الحق الغالب       
  .  )١(كالقذف فلا يجوز فيه الصلحإذا كان حق االله هو الغالب ولصلح ، ا

  : الصلحصيغة   عليالأطراف تراضي :رابعاً 
 على صيغته النهائية ، وذلك لأن       الأطرافاشترط العلماء في الصلح تراضي          

الصلح إذا لم يتحقق معه الصلاح وإصلاح ذات الـبين ، وقطـع الخـصومة ،                
إذ علة مشروعيته تحقيق التـصالح       ، ليس بصلح فرفع التراع   ووقف القتال ، و   

، ولذلك تحدث الفقهـاء عـن أهميـة         والاجتماع وإزالة التنازع والخصومات     
لأن التراضي أساس   ،الإيجاب والقبول الدالين على توافق الإرادتين بين المتصالحين       

يجـاب  فـإذا وجـد الإ    : " ولذا قال الكاساني    ؛   الخصومة وقطع التراع     ءلإا
 ، ولابد أن تكون هذه الإرادة بينهما اختيارية وعن          )٢("والقبول فقد تم الصلح   

، وذلك لأن أمر الصلح هو أمر عفـو         إذ لا يصح الصلح بالإكراه       ورضاقناعة  
 ββββ:  تعالى قالوتسامح بين الجميع ،      ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 〈〈〈〈 

قـال  ،  الصلح عقد والرضا شرط لصحة العقـود  لماء الع وقال ،)٣٥:النساء(

$$$$  :تعالى   yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ¨̈̈̈ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ΜΜΜΜ àà àà6666 ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB  tt ttãããã << <<ÚÚÚÚ#### uu uu���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈)٢٩:النساء( .  
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  :  المتصالحين منفي كلٍّوالولاية  توفر الأهلية :خامساً 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا بد لصحة عقد الصلح  أن يكون كل واحد                "    

 ، فلا بد من توفر الأهلية الكاملة بين المتـصالحين ،           )١("من طرفيه أهلاً للتعاقد     
تتوفر فيه أهلية   لا  ممن  أو  ،  أو صبياً غير مميز     ، فلا يصلح عقد الصلح مع مجنون       

لا و  . أدلة الصلح التي خاطب االله ا المكلفين       وهذا واضح من خلال   الصلح ،   
 حق الصلح بما لهم من حق ثابت ، أو ولايـة            مالكينأن يكونوا   للمتصالحين  بد  

إلا في حق نفسه أو فيما هو مفوض        له أن يصالح    لأن الإنسان لا يصح     شرعية ،   
   .فيه وإلا كان ظالماً وجائراً 

    :  أن تكون بنود الصلح معلومة:سادساً 
ح ما يسمى اليوم    ولا يص ،الأطرافمعلومة لجميع   لابد أن تكون    بنود الصلح      

بالبنود السرية التي تكون فقط بين بعض أطراف الصلح دون بعض بما يـزرع              
 أصل الصلح أنـه     :" قال الشافعي  ، الشكوك ، ويفتح باب التراع مرة أخرى      

 ـ   ، بمترلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح         ز في البيـع لم يجـز في        وما لم يج
كما لا يجوز البيع إلا      ، ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف        ... الصلح

والصلح كالبيع فما جاز في البيع       " : وقال ابن عبد البر    ،)٢(" على أمر معروف  
  .)٣(" جاز في الصلح وما امتنع في البيع امتنع في الصلح

  
  

                                                 
  .٢٤  عقد الصلح ص) ( 1

  .٣/٢٢١الأم   ) ( 2

  .١/٤٥١البر  الكافي لابن عبد  ) ( 3



 - ٥٠ -

  :أحكام خاصة لصلح من ا يتعلق بما : نيالمطلب الثا
  :قتال الفئة الرافضة للصلح/ ١

  ββββ:قال تعـالى    ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( 
.. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####  ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm uu uu þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss???? ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 44 أنه إذا تقاتـل    استدل العلماء رحمهم االله ذه الآية        ،) ٩:راتالحج(〉〉〉〉 44
ويدعوهم إلى الـصلاح    ،  أن يسعوا بالصلح بينهم     يهم  فريقان من المسلمين فعل   

..     : وقوله تعالى ،والحق  ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### ss ss 〈〈〈〈    ـ يعـني
ح وأدامت الأخـرى  إن رجعت إحداهما إلى الحق وأرادت الصلا ـ  واالله أعلم

 فيـه كـان علـى       تدخللا  ولم تقبل الصلح و   ،  الأخرى  على بغيها وامتنعت    
فـإن  ،  يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر االله وحكمه           أن  المسلمين  

وأجابت الدعوة إلى كتاب االله وحكمـه  ، رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها      
ويتحروا الـصواب المطـابق   ، فتين في الحكم فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائ 

لمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب        ا على يد الطائفة الظ    ويأخذوالحكم االله   
هذه الآية دليل على قتـال الفئـة        ف  .تعود للجماعة وإمامها   ، و  عليها للأخرى 

وعلى فساد قول   ،  أو على أحد من المسلمين      ،  الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام       
فإن المراد   ،)١() قتالُ الْمسلمِ أَخاه كُفْر    (����من قال بعدم الجواز مستدلا بقوله       

                                                 
 ، ٢٥٥٨ ما جاء سباب المسلم فـسوق ح رقـم   :رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ) (1

 في  ١٤٥٥ ، وأحمـد     ٤٠٣٥ ح رقـم     قتال المسلم ،  : والنسائي في كتاب تحريم الدم ، باب        
 = ،�مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص    : مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب       : كتاب  
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وكذا فعل علي بن أبي     ،  ذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم الذي لم يبغ            
 بدأ بدعاء الفئة الباغية إلى الحق واحتج عليهم فلمـا            )١(طالب كرم االله وجهه   

ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان االله تعالى قد أمـر            ،   أبوا القبول قاتلهم  
من تمسك بالإسلام وامتنـع      ����وقد قاتل الصديق    ،  بالكفر تعالى االله عن ذلك      

ولم تحل أموالهم بخلاف    ،  ولا يجهز على جريح     ،    وأمر ألا يتبع مولٍّ     ، من الزكاة 
  . )٢( "الكفار الواجب في

، صل في قتال المسلمين     الأهي  هذه الآية   : "  قال القاضي أبو بكر بن العربي         
والعمد  رب المتأولين   ة في ح  ، وعليها عالأعيان من أهل    وإليها لجأَ ،    الصحابةُ لَو 
، وقـال   )٤(")٣ ()  تقْتلُ عمارا الْفئَةُ الْباغيـةُ (بقوله  ����وإياها عنى النبي     ،  ةالملّ

فة كان حكم إعانة المبغـي عليـه حكـم    فمتى تحقق البغي من طائ: " الألوسي  
 وصرح الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجا بأن علياً           ...الجهاد  

والحـق أن    ، قتالهم دون الجهـاد   بكرم االله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته         

                                                                                                                   

 سنن الترمـذي ح رقـم       صحيح الألباني في    صححه،وحديثٌ حسن صحيح  :وقال الترمذي 
٢٦٣٤.  

 أن يفرد علي رضي وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب: " قال ابن كثير   ) ( 1
أو كرم االله وجهه وهذا وإن كان معناه ، االله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة 

  .٣/٥١٧تفسير ابن كثير  " صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك

فتح  ، و١٦/٣١٧تفسير القرطبي  ، و٢٨٢، ٥/٢٨١لجصاص ل ،أحكام القرآن :  انظر ) ( 2
  .٦٤ ،٦٣/ ٥لشوكاني ل  ،القدير 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر :  رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ) ( 3
  .٥١٩٤الرجل ح رقم  

  .٤/١٤٩   أحكام القرآن ) ( 4
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ا أعظم  هعفْ قتالهم مفسدة عظيمة د    كر إطلاقه بل إذا خشي من ت      ىذلك ليس عل  
  وذلك لأن ترك قتالهم يؤدي إلى مفاسـد عظيمـة في            ،)١("مصلحة الجهاد من  

لو كان الواجب في كل اخـتلاف  : " قوله الطبري وقد نقل القرطبي عن الأمة،  
يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد              

 عليهم مـن أمـوال      أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم االله         
المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكـف المـسلمون          

وهذا يؤكد مواجهة المشكلات والسعي في حلـها وعـدم           .)٢("أيديهم عنهم   
  .التغافل وغض الطرف 

 الْأَعمش عن خيثَمةَ عن سـويد بـنِ   قد جاء في قتال الفئة الباغية ما رواه         و     
فَلَأَنْ أَخر من السماءِ أَحب      ����قَالَ علي إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّه        : غَفَلَةَ قَالَ 

وإِذَا حدثْتكُم فيما بينِي وبينكُم فَإِنَّ الْحـرب        ،إِلَي من أَنْ أَقُولَ علَيه ما لَم يقُلْ       
سيخرج في آخرِ الزمان قَوم أَحـداثُ       :(يقُولُ ����سولَ اللَّه   سمعت ر ،  خدعةٌ  

  اننالْأَس  ، اءُ الْأَحفَهمِ  لاس  ،      ةرِيلِ الْبرِ قَويخ نقُولُونَ مآنَ     ،  يءُونَ الْقُـرقْـرلاي 
   مهاجِرنح اوِزجي  ،     الس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي      ـةيمالر ـنم مفَـإِذَا  ،  ه

   ملُوهفَاقْت موهميتلَق  ،          ـةاميالْق موي اللَّه دنع ملَهقَت نما لرأَج هِملي قَت٣()فَإِنَّ ف(، 

                                                 
  .٢٦/١٥١ الألوسي ،روح المعاني   ) ( 1

   . ، لم أجد هذا القول في تفسيره١٦/٣١٧تفسير القرطبي :   انظر ) ( 2

 ، ٣٣٤٢علامات النبوة ح رقم : في المناقب ، باب :  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب ) ( 3
  . ، واللفظ له ١٧٧١التحريض على قتل الخوارج ح رقم : ومسلم في الزكاة ، باب 
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من أَتـاكُم وأَمـركُم     :(يقُولُ ����سمعت رسولَ اللَّه    :  عن عرفَجةَ قَالَ   جاءوقد  
يعمجلُوهفَاقْت كُمتاعمج قفَري أَو اكُمصع قشأَنْ ي رِيدي داحلٍ وجلَى ر١() ع( .  

لا خلاف بين المسلمين    الرافضة للصلح    الفئة الباغية    وخلاصة القول أن قتال       
دفع شرهم إلا بالقتـال     ن ، ويتقرر وجوبه إذا كان لا ي       ويندببل  ، على جوازه   

  .واالله أعلم 
  :الكذب من أجل الصلح / ٢

 الكذب مـن أجـل      الترخص في ة الإسلامية   يع    من الأحكام الخاصة في الشر    
صلاح لا في الـشر      في الصلح يسعى في الخير والإ      عياسلأن ال وذلك  الصلح ،   
وهذا من  ،  العباد مؤتلفة ومتفقة    أحوال   يريد أن تكون     ولأن المصلح ،  والفساد  

فقد ولذا   حق ، ولا يثبت به باطل ،         هذب لا يسقط ب   فهو ك أعظم ما يحبه االله ،      
أُم أَخبرنِي حميد بن عبد الرحمنِ بنِ عـوف أَنَّ أُمـه            قال  ابنِ شهابٍ   عن  جاء  

  طيعنِ أَبِي مةَ بقْبع تـ كُلْثُومٍ بِن عـايي بلِ اللَّاتالْأُو اتاجِرهالْم نم تكَانو ن
  بِيالن����       ولَ اللَّهسر تعما سهأَن هتربقُولُ    ����أَخي وهي    : (والَّـذ الْكَذَّاب سلَي

ولَم أَسـمع   :"قَالَ ابن شهابٍ   ) )٢(يصلح بين الناسِ ويقُولُ خيرا وينمي خيرا        
     قُولُ النا يمءٍ ميي شف صخرإِ  ي بكَذ ي ثَ  لااسلا ف  ث :   نيب لَاحالْإِصو برالْح

                                                 
حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ح رقم :   رواه مسلم في كتاب الإمارة ، باب ) ( 1

٣٤٤٣.   

 وطلب الإصلاحيقال نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه : " ل الجزري في النهاية قا  ) ( 2
 والنميمة قلت نميته بالتشديد هكذا قال أبو عبيد وبن قتيبة الإفسادفإذا بلغته على وجه ، الخير 

  .٦٠ ،٦/٥٩تحفة الأحوذي :  ، انظر وغيرهما من العلماء
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في  العلمـاء    اختلف.  )١()وحديثُ الْمرأَة زوجها  ، وحديثُ الرجلِ امرأَته  ،الناسِ
القـول  :    ، على قـولين     هو   ما الحديثالذي ورد في    المراد بالكذب المباح    

وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضـع         ،   إطلاقهطائفة على   ذهبت  : الأول  
 ����  إبـراهيم واحتجوا بقول   ،  وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة       ،  للمصلحة  

 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã�������� ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 〈〈〈〈)  وقولـه  ،)٦٣:الأنبياء tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

×× ××ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) yy yy™™™™ 〈〈〈〈)  ا  "عن زوجته    وقوله   ، )٨٩:الصافاتوقـول منـادي     ،" أخـتي إ

$$$$  ����سفيو yy yyγγγγ çç ççFFFF §§ §§ƒƒƒƒ rr rr&&&& ãã ãã�������� ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 〈〈〈〈)  ولا : قـالوا   ،  ) ٧٠:يوسف
نه لا  أخلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في               

  .)٢(" يعلم أين هو 
لا : " في عدم جواز الكذب مطلقاً وقالوا        طائفة أخرى  تذهبو :القول الثاني     

 في هذا المراد به التورية      الإباحةقالوا وما جاء من     ،   أصلا   يءيجوز الكذب في ش   
 إليهـا مثل أن يعد زوجته أن يحـسن        ،  واستعمال المعاريض لا صريح الكذب      

وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم      ،   قدر االله ذلك   إنويكسوها كذا وينوي    
  نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء     الإصلاح سعى في    وإذا،  المخاطب منها ما يطيب قلبه      

ن يقول  أوكذا في الحرب ب   ،  ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى       ،  كلاما جميلا   
أو غدا يأتينـا    ،   الماضية   الأزمان في   إمامهم وينوي   الأعظم إمامكملعدوه مات   

                                                 
ليس الكاذب الذي يصلح بين : الصلح ، باب :   رواه البخاري في صحيحه ، كتاب ) ( 1

تحريم الكذب وبيان :  ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب  ، باب ٢٤٩٥الناس  ح رقم 
    .٤٧١٧المباح منه  ح رقم 

  .١٥٨،  ١٦/١٥٧شرح النووي على صحيح مسلم   ) ( 2
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فكل هذا جائز وتـأولوا قـصة    ،  مدد أي طعام ونحوه هذا من المعاريض المباحة         
وأما كذبه لزوجته   ،   اعلم   جاء من هذا على المعاريض واالله       ويوسف وما  إبراهيم

 الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادعـة           إظهاروكذا له فالمراد به في      
 المـسلمين   بإجمـاع ليس له أو لها فهو حرام        ما في منع ما عليه أو عليها أو أخذ       

   .)١("واالله اعلم
    نقل الخـلاف في جـواز الكـذب مطلقـا أو تقييـده             :"  وقال ابن حجر      

والظاهر إباحة حقيقة نفـس الكـذب لكـن         "  :قال النووي و،   )٢(" بالتلويح
ويقويه مـا    : " قال ابن حجر     .  )٣("الاقتصار على التعريض أفضل واالله أعلم       

الـذي   بن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بـن عـلاط           اأخرجه أحمد و  
ه مـا شـاء     أن يقول عن   ����أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي        

                                                 
الكبير ، للرازي  ، والتفسير ١٥٨،  ١٦/١٥٧شرح النووي على صحيح مسلم :  انظر ) ( 1
١٦١/ ٢٢.  

  .١٥٩/ ٦، فتح الباري  ) ( 2

  .١٢/٤٥شرح النووي على صحيح مسلم  ) ( 3
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خباره لأهل  إو،  )١( ����لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي             
    .)٢("مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه 

جواز الكـذب في هـذه   هو  ظاهر النص يهالذي يدل علخلاصة القول أن    و   
والظـاهر  :"  النـووي  قال،  لما يترتب عليه من مصلحة راجحة       الصور الثلاث   

  .)٣("لكن الاقتصار على التعريض أفضل واالله أعلم، إباحة حقيقة نفس الكذب 
  :هاوجمععن أول وقتها الصلاة تأخير / ٣
أكد القرآن الكريم على المحافظة على الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها ، قال                  

)) : تعالى ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxmmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ óó óó™™™™ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ ss ss%%%% 〈〈〈〈 
 ����سأَلْت رسولَ اللَّه    : عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ       وقد جاء    ،)٢٣٨: البقرة(

، وقد أجـاز الـشرع تـأخير         )٤( )...ةُ لوقْتها   لاقَالَ الص ؟  أَي الْعملِ أَفْضلُ    
من بذلك كمال أو مصلحة راجحة      الصلاة عن أول الوقت إلى آخره إذا اقترن         

                                                 
 معمر مسند أنس بن مالك عن: وقد جاء في سند أحمد في كتاب مسند المكثرين ، باب ) ( 1

  :خيبر قَالَ الْحجاج بن علَاط �ه  لَما افْتتح رسولُ اللَّ:سمعت ثَابِتا يحدثُ عن أَنسٍ قَالَ:قَالَ
                   ا نِلْـتلٍّ إِنْ أَني حا ففَأَن مهيأَنْ آت ي أُرِيدإِنلًا وا أَهي بِهإِنَّ لالًا وكَّةَ مي بِمإِنَّ ل ولَ اللَّهسا ري

         ولُ اللَّهسر نَ لَهئًا فَأَذيش قُلْت أَو كنقُ  �ماءَ أَنْ يا شورواه النسائي ١١٩٦٠ح رقم ) ولَ م ،
من :  ، والبيهقي في السنن الكبرى ، باب ٨٦٤٦رطانة العجم ح رقم : في السنن الكبرى،باب

  . وغيرهم ٣١٩٦، والطبراني في المعجم الكبير ح رقم ١٨٢٣أراد غزوة فورى بغيرها ح رقم 

  .١٥٩/ ٦، فتح الباري  ) ( 2

  .١٢/٤٥حيح مسلم شرح النووي على ص ) ( 3

فضل الجهاد والسير ح رقم :  رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير ، باب ) ( 4
بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال ح رقم :  ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب ٢٥٧٤

١٢٠.   
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 ، وإكمال اتفـاق الـصلح       إنقاذ الغريق  في شدة الحر ، و     الإبراد بالظهر ذلك ك 
الذي قد يضر القطع بإكماله ، ولو أدى ذلك للتأخر عن صلاة الجماعة كمـا               

لَغـه  ب ����سهلِ بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه           جاء في حديث    
يصلح بيـنهم    ����فَخرج رسولُ اللَّه    ،  أَنَّ بنِي عمرِو بنِ عوف كَانَ بينهم شيءٌ         

       ولُ اللَّهسر بِسفَح هعاسٍ مي أُنف����  الص تانحاءَ ب  لاوكْـرٍ     لاةُ فَجلٌ إِلَى أَبِي ب
ةُ لاقَد حبِس وقَد حانت الـص      ����رٍ إِنَّ رسولَ اللَّه     رضي اللَّه عنه فَقَالَ يا أَبا بكْ      

                 اللَّـه يضكْرٍ رو بأَب مقَدتبِلَالٌ و فَأَقَام ئْتإِنْ ش معقَالَ ن اسالن مؤأَنْ ت لْ لَكفَه
       ولُ اللَّهساءَ رجاسِ ولنل رفَكَب هنع����    فُوفي الـصي فشمـي       يف ـى قَـامتح 

فوفيه جواز تأخير الـصلاة عـن أول   :" ، قال ابن حجر في فوائده    )١(...)الص
وفيه :"، وقال النووي  )٢(" من انتظار الإمام الراتب    الوقت وأن المبادرة إليها أولى    

   احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وتـرك فـضيلة أول الوقـت لمـصلحة               
  .  )٣( "راجحة

صناعة أو زراعة أو صيد أو عمـل مـن          " ذلك من   ير الصلاة لغير    وأما تأخ     
×× :الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قـد قـال تعـالى               ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

šš šš,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ èè èèδδδδ$$$$ yy yy™™™™ 〈〈〈〈)ــاعون  ،) ٥-٤:الم

                                                 
 ، ١١٥٨قم الإشارة في الصلاة ح ر:   رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة ، باب ) ( 1

  .٦٣٩تقديم الجماعة من يصلي م إذا تأخر الإمام ح رقم : ومسلم في كتاب الصلاة ، باب 

  .٣/٧٦فتح الباري   ) ( 2

  .٥/١١٤شرح النووي على صحيح مسلم   ) ( 3
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هـم  : عـضهم   وقال ب ،   هم الذين يؤخروا عن وقتها       :قال طائفة من السلف   
   .)١(" الوقت فيالذين لا يؤدوا على الوجه المأمور به وإن صلاها 

   وأما جمع الصلاة من أجل الصلح فهو جائز إذا دعا الأمر لذلك ، ومما يـدل                
بـين   ����جمع رسولُ اللَّـه     : عن ابنِ عباسٍ قَالَ      جاء في صحيح مسلم       ما يهعل

فـي  ،   مطَـرٍ    لاالْمغرِبِ والْعشاءِ بِالْمدينة في غَيرِ خوف و      و،  الظُّهرِ والْعصرِ   
   يعٍ قَالَ قُلْتكو يثدح : لاب           قَـالَ كَـي ـكلَ ذَلفَع ماسٍ لبلانِ ع  ـرِجحي         

هت( قَالَوفي رواية    ،)٢ ()أُم :    ولُ اللَّهسلَّى رص����     مج رـصالْعو ـرـا   الظُّهيع ،
، فهذه الأدلة تـبين أن      )٣ ( ) سفَرٍ لاوالْمغرِب والْعشاءَ جميعا في غَيرِ خوف و      

 للصلاة كان في الحضر ، وكان من باب التوسعة على أمته ، ومن هنـا                ����جمعه  
يجوز الجمع بـين  :" قال ابن تيمية، الجمع بين الصلوات لعذر   فقد  جوز العلماء     
 ،بين الظهر والعصر بعرفة      ����كما جمع النبي    ،ند أكثر العلماء    الصلاتين لعذر ع  

والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة       ،  وبين المغرب والعشاء بمزدلفة     
أنه كان يجمع في السفر      ����وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي       ،  واتفاق العلماء   

 المغـرب  وسبعاً، ظهر والعصر   ال  جمعاً وأنه صلى بالمدينة ثمانياً   ،  إذا جد به السير     
$$$$ :والعشاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته لقولـه تعـالى           tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll uu uu���� xx xxmmmm 〈〈〈〈 )فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره مـن        ،  ) ٧٨:الحج
                                                 

  .٢٢/٢٩بن تيمية لافتاوى   مجموع ال) ( 1

تين في الحضر ح رقم الجمع بين الصلا:  رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب ) ( 2
١١٥١.  

الجمع بين الصلاتين في الحضر ح :  رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ) ( 3
  .١١٤٦رقم 
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العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان             
 التفريق فيجمع بينهما المريض وهو مذهب مالك وطائفـة مـن            عليه حرج في  

ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر عنـد الجمهـور           ،  أصحاب الشافعي   
وقال القاضي أبو   ،  وقال أحمد يجمع إذا كان له شغل         ، كمالك والشافعي وأحمد  

مـذهب  ف،  إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز الجمـع             : يعلى  
فقهاء الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بـن            

ولا ،  بن المنذر وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملـة           اراهويه وأبي ثور و   
   .)١(" يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار 

 ، البصرة لمـصلحة اجتمـاع النـاس      ب وقد جمع عبد االله بن عباس الصلاة          
وهي مصلحة معتبرة شرعاً     ، وخشيته أن يتفرقوا قبل سماع الحق الذي يريد بيانه        

: عن عبد اللَّه بنِ شقيقٍ قَالَ       كما جاء في صحيح مسلم       في أجواء تلك الفتنة ،    
وجعـلَ  ،  شمس وبدت النجوم    خطَبنا ابن عباسٍ يوما بعد الْعصرِ حتى غَربت ال        

  قُولُونَ الصي اسلاالن يمٍ        لاةَ الصمنِي تب نلٌ مجر اءَهلاةَ قَالَ فَج  و رفْتثَنِـي   لا يني 
سـولَ   أُم لَك ثُم قَالَ رأَيت ر      لاةَ الصلاةَ فَقَالَ ابن عباسٍ أَتعلِّمنِي بِالسنة        الصلا
  يقٍ              ����اللَّهـقش ـنب اللَّه دباءِ قَالَ عشالْعرِبِ وغالْمرِ وصالْعرِ والظُّه نيب عمج

          قدفَص هأَلْتةَ فَسريرا هأَب تيءٌ فَأَتيش كذَل نرِي مدي صف اكفَح  ـهقَالَت٢()م(  ، 
 يجوز ، ولا يجوز أن يتخذ ذلـك سـنة           أما جمع الصلاة بلا حاجة ولا عذر فلا       

وذهب جماعة من الأئمة     : "وعادة ؛ لأن ذلك يضاهي المشروع ، قال النووي          

                                                 
  .٤٣٣، ٢١/٤٣٢بن تيمية لافتاوى   مجموع ال) ( 1

الجمع بين الصلاتين في الحضر ح رقم :  رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب ) ( 2
١١٥٤.  
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وهو قول بـن سـيرين      ،  إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة           
وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكـبير مـن             

ق المروزي عن جماعة من أصـحاب الحـديث         أصحاب الشافعي عن أبي إسحا    
واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعللـه                

  .)١( " بمرض ولا غيره واالله أعلم
 وقتها وجمعها إذا ترتب على      عن أول     وخلاصة القول أنه يجوز تأخير الصلاة       

  .م ذلك مصلحة يخشى فواا كالصلح وغيره واالله أعل
   :يمان والحنث في اليمينترك الأ/ ٤

من الإصلاح بـين النـاس ،       لهم   ة تكون مانع  التيى االله عباده عن الأيمان          
صـلة  و،  أوجه البر   بعض الخيرات من    ترك  الرجل يحلف على     كان   لأنهوذلك  

 أن  بالناس ونحو ذلك تاركاً لهذه الأعمال العظيمة بسب       بين  صلاح  الإو،   رحمال
 من الإصـلاح بـين   م مانعة لهفنهاهم االله أن تكون هذه الأيمانفي يمينه لا يحنث   

وكذلك لما في ترك القسم مـن قبـول المـصلح            ،الناس وأفعال البر والتقوى     
 ŸŸ:قال تعالى ،والوثوق به  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ©© ©©!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊ óó óó���� ãã ãããããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ XX XX{{{{ χχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ •• ••���� yy yy9999 ss ss???? 

(( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ èè èè???? uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 〈〈〈〈)قال  ،) ٢٢٤:البقرة
، وأجود ما ذكروه وجهان     المفسرون أكثروا من الكلام في هذه الآية        :" الرازي
 ŸŸ:وهو الذي ذكره أبو مسلم الأصفهاني وهو الأحسن أن قولـه          : الأول   ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ©© ©©!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊ óó óó���� ãã ãããããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ XX XX{{{{ 〈〈〈〈       ى عن الجراءة على االله بكثرة ا  لحلف به

                                                 
  .٥/٢١٩شرح النووي على صحيح مسلم  ) ( 1
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لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له يقول الرجل قد                
 χχχχ وعلة النهي ... جعلتني عرضة للومك   rr rr&&&& (( ((####ρρρρ •• ••���� yy yy9999 ss ss???? 〈〈〈〈   تبروا  أي إرادة أن ...  

البر والتقـوى والإصـلاح بـين       فإن قيل وكيف يلزم من ترك الحلف حصول         
 تعالى أجل وأعظم أن يستشهد      قلنا لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن االله       ؟  الناس

 فلا شك أن هـذا مـن   لفباسمه العظيم في مطالب الدنيا وخسائس مطالب الح    
وأما معنى التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه مـا يخـل             ،  أعظم أبواب البر    

وأما الإصلاح بين الناس فمتى اعتقدوا في صدق لهجته وبعده عـن     ،  بتعظيم االله   
  .فيحصل الصلح بتوسطه ، ون قوله الأغراض الفاسدة فيقبل

قالوا العرضة عبارة عن المانع والدليل على صحة هذه اللغة أنـه      : التأويل الثاني   
يقال أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا واعترض أي تحامى ذلك فمنعني منـه               

تقدير الآية ولا تجعلوا ذكر االله مانعا بسبب أيمانكم من أن تـبروا أو في أن   و... 
قالوا وسبب نـزول    ،  فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره         تبروا  

الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم أو إصـلاح ذات               
البين أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول أخاف االله أن أحنث في يميني فيترك البر                

بب هذه الأيمان عن فعل البر      إرادة البر في يمينه فقيل لا تجعلوا ذكر االله مانعا بس          
والتقوى هذا أجود ما ذكره المفسرون وقد طولوا في كلمات أخـر ولكـن لا               

   .)١("فائدة فيها فتركناها 
  
  

                                                 
  . ٦٥، ٦٤/  ٦لرازي ل ،التفسير الكبير   ) ( 1
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  :  الغارمصلحملل الزكاةدفع / ٥
 أو  الأطـراف      من الأمور التي شرعها االله من أجل الصلح دفع المال لأحد            

ن المال له دور كـبير في استرضـاء         ، وذلك لأ  ق الصلح   يهما من أجل تحق   ليك
الدراهم مراهم  :"اعات ، وعلاج الخلافات، قال الحكماء       النز   وفض   الأطراف

     ا تداوي كل جرح ، ويطيا كلُّ  لأ ب وقد قال عمر بن عبد العزيز       ،)١("لح ص 
 ":       حتى بسطت لهـم طرفـاً مـن         ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق 

يدفع لهم منه   ببند في الزكاة    من أجل الصلح    ص االله الغارمين    خوقد   ،)٢("الدنياً
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،   أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين     : الغارمون وهم قسمان      : "العلماءقال  

وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم             
يعطون من مال الصدقة مـا يقـضون بـه    بما يبذله لأحدهم أو لهم كلهم فإم       

، ديوم وإن كانوا أغنياء ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيـا               
؛ ثم أعسر فإنه يعطى ما يوفى به دينـه          أدانوا لأنفسهم في غير معصية        :والثاني

مـن الزكـاة    وتحمل ما يدفعه المصلح      ، )٣("فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون       
كنانةُ بن نعيمٍ الْعدوِي عن قَبِيصةَ بنِ مخـارِقٍ         في حديث   كما  نة  السوردت به   

                                                 
  .٢١٨  أدب الدنيا والدين ، للماوردي ص) ( 1

  .٣٣٢  أدب الدنيا والدين ، للماوردي ص ) ( 2

   .١/٣٤١تفسير السعدي ، و٣٠٤ /٢تفسير البغوي : انظر   ) ( 3
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أَقـم  : ( فَقَـالَ ،  أَسأَلُه فيها  ����تحملْت حمالَةً فَأَتيت رسولَ اللَّه      : الْهِلَالي قَالَ   
تحلُّ لا  يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمسأَلَةَ     : م قَالَ   ثُ: قَالَ  ،  حتى تأْتينا الصدقَةُ فَنأْمر لَك بِها       

، رجلٍ تحملَ حمالَةً فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصيبها ثُم يمسِك           ،  ة  لاثَإِلَّا لأَحد ثَ  
        أَلَةُ حسالْم لَه لَّتفَح الَهم تاحتةٌ اجحائج هتابلٌ أَصجرو     ـنا ماموق يبصى يت

ثَةٌ مـن ذَوِي    لاورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُوم ثَ     ،  عيشٍ أَو قَالَ سدادا من عيشٍ       
              نا ماموق يبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتا فَاقَةٌ فَحفُلَان تابأَص لَقَد همقَو نا مجالْح

و قَالَ سدادا من عيشٍ فَما سواهن من الْمسأَلَة يا قَبِيصةُ سحتا يأْكُلُهـا              عيشٍ أَ 
 عـن   الإنسانالحمالة بالفتح ما يتحمله     :"  ، قال ابن الأثير      )١( )صاحبها سحتا 

سفك فيها الدماء فيدخل     غرامه مثل أن يقع حرب بين فريقين ت        أو من دية    هغير
والتحمل أن يحملها عنهم    ،  م رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين         بينه
    .)٢( "نفسه على
 دفع له من الزكـاة وذلـك      أن ي لإصلاح ذات البين    وقد شرع االله للغارم         

يه من  علتشجيعاً له على ما يقوم به من عمل عظيم حث عليه الشرع لما تترتب               
ذلك راجع إلى الترغيب في الإصـلاح       و:" ، قال البيهقي    مصالح عظيمة للأمة    

    وتخفيف الأمر على القائمين به ليكون تخفيفه عليهم مبعثاً لـه علـى الـدخول               
  . )٣("فيه 
ويجوز عند  : " قال القرطبي    ،  بل أجاز العلماء دفع المال للعدو إذا لزم الأمر          

ينـة بـن    عي ����الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو لموادعة النبي          

                                                 
  . ١٧٣٠من تحل له المسألة ح رقم  :   رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب) ( 1

  .١/٤٤٢النهاية في غريب الأثر   ) ( 2

  .٤٨٧/ ٧  شعب الإيمان ) ( 3
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حصن الفزاري والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلـث             
، ثمر المدينة وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا ويرجعا بقومهما عنهم             

منهما أما   ����فلما رأى رسول االله     ، وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا        
يا رسول االله هذا    :  بن عبادة فقالا     قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد       

 أو أمر تـصنعه    ، أو شيء أمرك االله به فنسمع له ونطيع         ، أمر تحبه فنصنعه لك     
 فقـال   ،فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة      ، بل أمر أصنعه لكم   : فقال؟  لنا  

يا رسول االله واالله قد كنا نحن وهؤلاء القوم علـى الـشرك             : له سعد بن معاذ   
ان لا نعبد االله ولا نعرفه وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء               وعبادة الأوث 

! ؟أموالنـا    فحين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم          ، أو قرى   
فسر بذلك رسـول االله     ، واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم           

 انصرفا فليس لكما عنـدنا إلا       :  وقال لعيينة والحارث   ،)أنتم وذاك ( :وقال ����
 من دفع المال لعدوه إلا عدم رغبـة أصـحابه           ����ولم يمنع النبي     )٢(" )١(السيف

  .وعزمهم القوي في الثبات على مقاتلتهم 
  

  
  
  

                                                 
/ ٤ ، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٥٤٠٩  رواه الطبراني في المعجم الكبير ح رقم ) ( 1

١٠٥.   

   .٤١، ٣٩/  ٨تفسير القرطبي   ) ( 2
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  المبحث الثالث
  الصلح ومعوقاتهنجاح مقومات 

   :مقومات نجاح الصلح : المطلب الأول 
مات نجاح الصلح والاستمرار فيـه ،       هنالك أمور إذا توافرت تعتبر من مقو          

  :وعلى المصلح أن يسعى في توفرها بشتى السبل ، ويمكن إجمالها فيما يلي 
  : أهلية المصلح : أولاً 

 ـ و،  ا  االله التي أمر  ةعظيمالل  اعمالسعي في الصلح بين الناس من الأ            اقام 
 إلا  اهي لا يوفق إل    وهي من أعمال البر التي      ،  صلوات االله وسلامه عليهم    الأنبياء
أبواب ه إليه الشر والاختلاف ، وعرف       ر إليه الخير ، وكَ    بب االله ، وح   همن وفق 

موا ان إذا ق  ليس كل أحد مؤهل للإصلاح بين الناس ، بل هنالك م          والإحسان ،   
صـفات  الكـريم   لذا أبرز القـرآن       أفسدوا وزادوا من شقة الخلاف،     بصلحٍ

ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وهي تعد مـن أكـبر            اللمصلح ينبغي أن يتحلى     
  :وتتلخص في الآتي ، الصلح نجاح مقومات 

   : الإخلاص/ ١    
في  عليهـا  حـثَّ و التي أمر االله ا ،       ةميعظالأعمال ال الصلح بين الناس من         

  يقوم به  بالإخلاص ، وأن  ه  المصلح أن يتحلى في   كثير من الآيات لذا ينبغي على       
 ـ       ،  االله حتى يؤجر في عمله       ابتغاء مرضاة  ات ويوفقه االله في سعيه ، وذلك لأن ني

 مرضاة النـاس   ومبتغ،  مرضاة االله السعي في الصلح تختلف، بين مبتغ       الناس في   
 āā:وعرض الدنيا ، قال تعـالى      āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 

>> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### 
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ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ \\ \\ΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈〈〈〈 )العلماء قال  ،)١١٤:النساء ":
أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن              

فأما إذا أتـى ـا      ،  طلب مرضاته   ا لوجه االله ول   الإنسان إنما ينتفع ا إذا أتى       
لم و ،انقلبت القضية فصارت مـن أعظـم المفاسـد          والترؤس  للرياء والسمعة   

ويخلـص  ،  فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه االله تعالى          ؛   يستحق به غير الحرمان   
في كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر          و  ، العمل الله في كل وقت    

وليتم له الأجـر سـواء تم       ،  لاص فيكون من المخلصين     وليتعود الإخ ،  العظيم  
  . )١(" لأن النية حصلت واقترن ا ما يمكن من العمل؛ مقصوده أم لا 

 ββββ: والنية الصادقة في الإصلاح من أسباب التوفيق كمـا قـال تعـالى             ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33 : أي: " شري  قال الزمخ  ،) ٣٥:النساء(〉〉〉〉 33
 ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوما ناصحة لوجه االله          إصلاحإن قصدا   

 االله بطيب نفسهما وحسن سعيهما بين الـزوجين         ، وأوقع بورك في وساطتهما    
 مـن   أنعلى  فهي تنبه    ،   )٢("وألقى في نفوسهما المودة والرحمة    ،  الوفاق والألفة   

الأصل هي النية فـإذا صـلحت        ف ،)٣(  االله لمبتغاه  وفقهأصلح نيته فيما يتوخاه     
  .)٤( بلتواستقامت الأفعال وقُ، صلحت الحال كلها 

                                                 
،  ٢٦٨/ ٣لجصاص ل ،أحكام القرآن  ، و١١/٣٤لرازي ل ،التفسير الكبير  :انظر  ) ( 1

  .١/٢٠٢تفسير السعدي ، و ١/٢٤٨تفسير النسفي  ، و٢/٢٣٢تفسير أبي السعود و

  .١/٥٤١لزمخشري ل ،الكشاف  ) ( 2

  .٢/١٧٥تفسير أبي السعود : انظر  ) ( 3

  .١/٥٤٢بن العربي لا ،أحكام القرآن  ) ( 4
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إن المصلح المتصف بالإخلاص قد يحقق غرضه ويصل لمقصوده         فوعلى هذا        
يكون قد فعل ما أمره به      لكنه  ويعود نفع سعيه على الجميع، وقد تفشل مساعيه         

نال منه الرضا والأجر العظيم الذي وعـد االله بـه         و،  وازداد بذلك قربة    ،  ربه  
    .المخلصين من عباده 

  :الاستعانة باالله وترك العجز/ ٢  
لا بد للمصلح من الاستعانة باالله ودعائه ليوفقه في سعيه ، ويحقق له مـراده                   

 ، قال تعالى    االله  إلا هافلاتائلى   لا يقدر ع   تيفي الإصلاح والتأليف بين القلوب ال     
: yy yy#### ©© ©©9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 || ||MMMM øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø���� ©© ©©9999 rr rr&&&& 

šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy#### ©© ©©9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 xx xxmmmm 〈〈〈〈 )الأنفال : 
فـاجتمعوا وائتلفـوا وازدادت     وألف بين قلوم     : " العلماء المراد قال   ، )٦٣

مع ما كان بينهم قبل ذلك مـن العـصبية والـضغينة             ب اجتماعهم قوم بسب 
والتهالك على الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صـاروا بتوفيقـه              

  :وإنـك ، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة االله   ،  تعالى كنفس واحدة  

öö ööθθθθ ss ss9999 || ||MMMM øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 〈〈〈〈  لتأليف ما بينهم  امن ذهب وفضة وغيرهم

 !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø���� ©© ©©9999 rr rr&&&& šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 〈〈〈〈   لأنه لا يقدر على تقليب القلـوب إلا االله         ؛

££  : ، ولذا قال     تعالى ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy#### ©© ©©9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44  قلبـا وقالبـا بقدرتـه       〉〉〉〉 44
  . شاءي والمقلب لها كيف ،لك القلوبام، لأنه )١("الباهرة

                                                 
  .١/٣٢٥تفسير السعدي  ، و٤/٣٣تفسير أبي السعود : انظر  ) ( 1
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لح يغفلون عن جانب الاسـتعانة بـاالله ودعائـه           فكثير ممن يتولون أمر الص       

 : قال تعـالى   ،مراده لأن من استعان باالله أعانه، ووفقه ويسر عليه          ؛فيخذلون

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ éé éé&&&& 〈〈〈〈)ــود ــال  ، )٨٨ : ه ق

$$$$  :"السعدي   tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 صل لي من التوفيق لفعل الخير أي ما يح  〉〉〉〉 44

 ÏÏ والانفكاك عن الشر إلا باالله تعالى لا بحولي ولا بقـوتي           ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? 〈〈〈〈 أي

  ÏÏاعتمدت في أموري ووثقت في كفايته ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ éé éé&&&& 〈〈〈〈  في أداء ما أمرني به من
 وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات وذين الأمـرين          ، أنواع العبادات 

وهذا مـن أعظـم     ،  )١("تستقيم أحوال العبد وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه       
    .مقومات الصلح التي يغفل عنها كثير من المصلحين 

  : العلم / ٣  
  : بما يلي لا بد للمصلح أن يكون عالماً        

 أهميته ، وفضله ، وشروطه ، وأحكامه ، ومقوماته ،         وفقه الإصلاح ،    : أولاً     
نحو ذلك لأنه يؤدي شعيرة تعبدية أمر االله ا وحث عليها ، حتى ينال الأجر ،                و

ة يع بأقرب طريق وأيسره ، والعلـم قائـد العمـل في الـشر             المقصودصل  ويح
، العلم قبل القول والعمـل       :باب  في صحيحه   البخاري  ، وقد بوب    الإسلامية  

 إلا والعمل فلا يعتبران     أراد به أن العلم شرط في صحة القول       "  :بن المنير   اقال  
   .)٢("به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل 

                                                 
   .٣٨٧ /١تفسير السعدي  ) ( 1
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حث الـشارع في  قد  ف،   همعاقوالإلمام بو بينهم ،   العلم بأحوال المصلح     : ثانياً   
 من من الأهل لأم أعرف بـأحواله      اأمر الإصلاح بين الزوجين أن يكون الحكم      

÷÷ :  قال تعالىوواقعهم ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ½½ ½½zzzz ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 xx xxmmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 xx xxmmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 〈〈〈〈)قال أبو الـسعود   )٣٥:النساء، ": (( ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈 إلى  أي 

$$$$ الزوجين لإصلاح ذات البين      VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 xx xxmmmm 〈〈〈〈        رجلا وسـطا صـالحا للحكومـة

 ôôوالإصلاح   ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 〈〈〈〈   من أهل الزوج، $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 xx xxmmmm uu uuρρρρ 〈〈〈〈      آخر علـى صـفة

 ôôالأول ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 〈〈〈〈       فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ، 
   .)١("وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الأجانب جاز

القريب يتولى ذلك مـن هـو أعـرف         توفر  عدم  في حالة      وقد ذكر العلماء    
 ـ  ل علماؤناقا: " قال ابن العربي ،  هبأحوالهما من جار ونحو :  ـ أي المالكيـة 

فإن لم يكن لهما أهل أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير                 
ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما أو لأحـدهما              
كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما ويستحب أن يكونا جارين وهذا             

كمين معلوم والذي فات بكوما من أهلهما يسير فيكـون          لأن الغرض من الح   
ن الـصلح   وذلـك لأ   ،)٢("الأجنبي المختار قائما مقامهما وربما كان أوفى منهما       

   .صلح بينهم يتطلب العلم بأحوال الم

                                                 
  .٢/١٧٥تفسير أبي السعود  ) ( 1

  .١/٥٤٢ ابن العربي ،أحكام القرآن  ) ( 2
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 المصلح بينهم لما في ذلك مـن      تقاليد  عارفاً بعادات و  المصلح  أن يكون   : ثالثاً    
 فما اعتاده الناس وساروا عليه وهـو لا يخـالف   لح ،الأثر الكبير في تحقيق الص 

واسع مـن فقـه     القدر  البالإلمام  الشرع ينبغي للمصلح مراعاته، وكذلك عليه       
، فكل هـذه    الدراسات النفسية   ب الإلمام   معوسنن الاجتماع ،    السيرة والتاريخ   

ث من التصور السليم في التعامل مع المواقف والأحـدا        كبيراً   قدرا   عطيالأمور ت 
  .نحو الصلح النفوس بما يمكن المصلح من سياسة وتقويم المظاهر والسلوكيات 

   :تراهة والإنصافال/ ٤
ر من أعظم ما أمـر االله  و الأم والجور في كلِّالبغيترك التراهة والإنصاف و      

¨¨ :به قال تعـالى      ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ øø øøöööö tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? 〈〈〈〈)حـتى علـى     الإنصاف والعـدل   أمر االله ب   وقد ، )٩٠: النحل 

$$$$  : تعالى   ، قال  الأعداء الكافرين    pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¨̈̈̈ §§ §§θθθθ ss ss%%%% 

¬¬ ¬¬!!!! uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 
(( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> uu uu���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 ((  عن فنهاهم أولاً:" ، قال الرازي  )٨: المائدة (〉〉〉〉 ))

 ملهم البغضاء على ترك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً           تحأن  
 ÜÜ  الأمر بالعدل وهو قوله هو      ثم ذكر لهم علة    وتشديداً ÜÜ>>>> uu uu���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( 〈〈〈〈 .. 

وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء االله تعالى فمـا               
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:" وقال ابـن كـثير     ،)١("الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه       
ــه  ŸŸ:قولـ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ÜÜ ÜÜ>>>> uu uu���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 〈〈〈〈       فـإن العـدل    ،  العدل    أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك
 مـا  : وقال بعض السلف  ،  في كل حال    ،  في كل أحد    ،  واجب على كل أحد     

والعدل به قامت الـسماوات  ، عاملت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه          
   .)٢( "والأرض

والعـدل بـين     تراهة والإنصاف الببين الناس   ح  صلاالله من يتولى الإ   د أمر ا    وق
 ββββ    :، قال تعالى  الفريقين وعدم الميل إلى أحدهما       ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### ûû ûûθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . )٩: الحجرات(〉〉〉〉 ####$$

  :وحضور البديهة قوة الحجة / ٥   
أسـلوب  ب اً لا بد أن يكون المصلح قوي الحجة ، يمتلك ناصية البيان ، عارف               

تطيع الجمع بـين الآراء المختلفـة،   يس الحوار ، حاضر البديهة ، متوقد الذهن ،       
 في حكيمـاً ويكـون   . والأهواء المتنازعة ، ووجهات النظر المتباينة ويوفق بينها  

 ،وكيف ينتـهي    ،  كيف يبدأ   ، و   مجلس ماذا يريد أن يحقق في كل      اًعارفمجلسه  
يراعي الأحوال النفسية للمتصالحين ، وتأجيل النقاش فيه متى مـا رأى أن              أنو

عرف يوولا يتأثر ،    كيف يؤثر على القلوب     يعرف  و .حالتهما لا تسمح بذلك     
مستحضراً لأدلة العفو مبيناً     التي يكون لها فعلها في العقول والأرواح ،          ظالألفا

                                                 
  .١١/١٤٣٢لرازي ل ، التفسير الكبير ) ( 1

  .٧ ، ٢/٦ تفسير ابن كثير ) ( 2
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 ôô:قال تعالى، صلح وفوائده محاسن ال ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx���� tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 〈〈〈〈  
، وذلك لأن الصلح لا يتم في الغالب إلا بعد حوار ومفاوضات            ) ٤٠:الشورى(

  ما يفيد الكثير في هذا جاء في صلح الحديبيةقد،وشاقة
)١(.  

  :لتحقيق الصلح الصبر  / ٦  
 على مشاقه ،    اًصابر، مبادراً إليه ،     على الصلح  اًحريصأن يكون    المصلح   على   

 إرادتهومن لمن تكن     وعدم فشل مساعيه ،      خوانه في سبيل تحقيقه ،    إمتعاوناً مع   
 قال  ه ما يريد ،   سعيفلن يتحقق له ب   وصبره واسع   قوية ونيته صادقة    الإصلاح  في  

 ββββ :تعالى   ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33  ، قال أبو    )٣٥:النساء  ( 〉〉〉〉 33
وتحذير عـن المـساهلة     ، وفيه مزيد ترغيب للحكمين في الإصلاح       : " السعود  

كلا الضميرين للحكمـين    :وقيل...كيلا ينسب اختلال الأمر إلى عدم إرادما        
 ،)٢("ويحصل مقصودهما ،  إن قصد الإصلاح يوفق االله بينهما فتتفق كلمتهما         :أي

ادة المصلح وحرصه الصادق في تحقيق الـصلح ، لأن          دور إر تعالى  فقد بين االله    
الصلح من الأعمال الشاقة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً ، وجهداً كبيراً ، ومالاً              

، واسع الصدر ،    قه ، صبوراً على مشاقه      يكثيراً ، ومن لم يكن حريصاً على تحق       
 . هدفـه  مقصده وتحقيقو منالهفإنه بعيد عن حسن الاستماع ، ذو حلم وأناة ،     

الإصلاح ولكن من أعظم أسباب فشلهم قلـة        بوقد رأينا الكثيرين ممن يقومون      
  .واالله المستعان ـ ، وسوء تعجلهم صبرهم ، وضعف حرصهم 

                                                 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل :  باب صحيح  البخاري كتاب الشروط ،:  انظر ) ( 1

  .، فقد وقفت على فوائد تحاج أن تفرد بالبحث والدراسة ٢٥٢٩الحرب ح رقم 

  .٢/١٧٥ تفسير أبي السعود ) ( 2



 - ٧٣ -

  :التحلي بالصفات التي تجعل الآخرين يثقون به/ ٧  
، وصدق  التي يسمعها من الطرفين      من ذلك الأمانة في النقل ، وحفظ الأسرار         

لا بد  فية ، والتحلي بمكارم الصفات، والتخلي عن مساوي الأخلاق،          القول والن 
أن يكون المصلح براً تقياً موثوقاً به ، مسموع الكلمة ، صاحب فـضل علـى                

فلا يـصلح أن يكـون      حليماً بشوشاً،    لا يضن بنفسه وماله في الخير ،       الناس ، 
سيء العشرة ، قليل     لرحمه ، بخيلاً بماله ،       اًالحكم من أهل الزوجين ممن هو قاطع      

 لهذا الشرف العظيم ، وينال ما فيـه  ى مثلاً ، بل لا بد لمن أراد أن يتصد  المروءة
 ـمن ثواب كبير ، أن يعد نفسه لذلك ، فإن الناس لا يثقون في من خبث فع                 ه ل

سعى إلا في   ي إلا إذا وثقوا أنه لا    قدرون نصحه   ولا ي وفسدت نيته   وساء قوله ،    
  .  آخرغرضله ليس ، ودرء الفتنة، الفساد والخصومةوإزالةذات البين إصلاح 

  :ذات البين  حصلاإأهمية ب الأطراف توعية :ثانياً 
ويحثهم على كل ما يـساعد       الوحدة والاجتماع الإسلام يربي أفراده على          

سواء كان ذلك من خلال جمعهم في شعائرهم التعبدية ، أو من             ا ، معلى تحقيقه 
ويـبغض في نفوسـهم       يومية ،  لات ومعام بآدال  خلاما أمرهم به من     خلال  

 من غيبة ونميمة وحـسد      امإليهكل ما يؤدي    ، وينهاهم عن    الفرقة والاختلاف   
))  : قال تعالى  ،  ونحو ذلك  بالأنسابوتباغض ، وظلم ، وتفاخر       ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... 

[[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈)آل عمـــران: 

 ŸŸ : ، وقال تعالى) ١٠٣ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 
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¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ عندما تتوفر هذه القاعـدة     ، ولذا   ) ٤٦:الأنفال( 〉〉〉〉 ####$$
لا يجدون  ، و الصلح  ب إقناعهمفي نفس وعقل الفرد والجماعة المسلمة فإنه يسهل         

 أن  لإدراكهـم ذلـك   و ؛راحتهم وقوم إلا من خلال إصلاح ذات بينـهم          
، والتقدم نحو   الاختلاف مرض عارض ، وأن الاستمرار في التراع فشل متحقق           

 : (����كما قال النبي    ،ا الذي يسعى للإصلاح   الصلح تقدم نحو الخير، وأن خيرهم     
ث لَيالٍ يلْتقيان فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا       لا يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَ       لا

أُ بِالسدبي يا الَّذمهريخذَا:( ،وفي لفظ البخاري )مِلاوه دصيذَا وه دص١ ()فَي( .   
  : الصلح ةرادإر  توفّ:ثالثاً
من مقومات نجاح الصلح أن تكون هنالك إرادة صادقة للصلح من جميـع                  

 قال تعالى   ،حين بينهما   لصبل حتى من المُ    ؛    فحسب ينالمتنازعمن   ليس   الأطراف
: ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33  : "  ، قال الألوسي   )٣٥:النساء(〉〉〉〉 33

 ββββ في قوله  ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ     〈〈〈〈    أي الحكمان $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈    ًأي بين الزوجين وتأليفا   

ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33  بينـهما فالـضمير   ،  فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما      〉〉〉〉 33
 ،وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن جبير والسدي           ،  للحكمين  

إن أرادا إصلاح ما بينهما من الـشقاق        وجوز أن يكون الضميران للزوجين أي       
والثـاني  ، وأن يكون الأول للحكمـين      ،  أوقع االله تعالى بينهما الإلفة والوفاق       

                                                 
السلام للمعرفة وغير المعرفة ح : رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان ، باب  ) ( 1

تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر : صلة والآداب ، باب  ، ومسلم في كتاب البر وال٥٧٦٨رقم 
  .٤٦٤٣شرعي ح رقم 
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إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلومـا      : أي   ، للزوجين
ناصحة لوجه االله تعالى أوقع االله سبحانه بين الزوجين الإلفة والمحبـة وألقـى في               

 وأن يكون الأول للزوجين والثاني للحكمين أي إن         ،ا الموافقة والصحبة  نفوسهم
يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفق االله تعالى شأنه بين الحكمـين حـتى يعمـلا               

بين أن توفر إرادة الصلح مـن أعظـم         ت، فهذه الآية    )١("ويتحرياه    بالصلاح  
لى إصلاح ما فـسد  خير الناس من يسعى إ    ����، ولذا جعل النبي     أسباب التوفيق   
وأبغضهم ،  )مِلاوخيرهما الَّذي يبدأُ بِالس    ( :����كما قال النبي    ،   بينه وبين الناس  

: قَالَ   ����عن عائشةَ رضي اللَّه عنها عن النبِي        كما جاء   الخصام  المصر على   إليه  
 والألد شـديد    ": ، قال النووي     )٢ ()خصمإِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّه الْأَلَد الْ      ( 

 كلما احتج عليه بحجة أخذ      لأنهالخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه        
   .)٣("وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة ، في جانب آخر 

   : للمصلحينالأطراف قبول :رابعاً 
 بحلـهم   فالأطرا يقبل   حسن اختيار المصلحين ممن      من مقومات نجاح الصلح     

ليـة  افكلما كان للمصلح شأن كبير ومكانـة ع       " ،  وتكون كلمتهم مسموعة    
، أو حلم اشـتهر      أو علم عرف عنه     به، قَّرـ بدين يو   لزيادة فضل وحيازة تميز   

به ، أو حزم وعقل جرب منه ،أو سن يكرم لأجله أو حسب أو نسب ينظر له،                 
الاحتكام وهم  القبول الخصوم،ورض ـ فإن ذلك أدعى      أو قرابة حميمة يحسب لها    

                                                 
  .٥/٢٧ الألوسي ، روح المعاني ) ( 1

قول االله تعالى وهو ألد :  المظالم والغصب ، باب رواه البخاري في صحيحه في كتاب ) ( 2
  .٤٨٢١في الألد الخصم ح رقم : ، ومسلم في كتاب العلم باب ٢٢٧٧الخصام ح رقم 

  .١٦/٢١٩ شرح النووي على صحيح مسلم ) ( 3



 - ٧٦ -

لالتزام بقضائه ، فهنالك من الناس من يمتنع عن قبول          اول عند قوله و   النزإليه و 
التصالح إذا علم أنه بأمر فلان أو توسط فلان،ومنهم من لا يـستجيب إلا إذا               

 ���� وقد بعث الـنبي   ،    )١("كان الساعي في الصلح قريب أو حبيب أو نسيب          
سهيلُ بن عمـرٍو    جاء  ، وعندما   معهم  للتفاوض   ����عفان  لأهل مكة عثمان بن     

وما اختيار    ، )٢ () لَقَد سهلَ لَكُم من أَمرِكُم       (:  ���� من قبل المشركين قال النبي    
   مـن هـذا   ا إلا الحكمين في الإصلاح بين الزوجين من طرف كل واحد منـهم          

: " هم ، قال ابن عطية      لقبول م والاطمئنان لنصح   ل دعىأوذلك لأنه   الباب ،   
،  )٣("وخص الأهل لأم مظنة العلم بباطن الأمر ومظنة الإشفاق بسبب القرابة          

 لتحكيم أهل العقل والفضل كما جـاء        ����وقد ورد في السنة استحسان النبي       
مـه  مع قَو  ����شريحٍ عن أَبِيه هانِئ أَنه لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّه           ذلك في حديث    

     ولُ اللَّهسر اهعكَمِ فَدبِأَبِي الْح هونكْني مهعمفَقَالَ  ����س :   كَـمالْح ـوه إِنَّ اللَّه
   كْمالْح هإِلَيكَمِ     ،  وا الْحى أَبكْنت مءٍ         : فَقَالَ؟  فَلـيي شلَفُوا فتي إِذَا اخمإِنَّ قَو 

ما أَحسن   : ( ����فَقَالَ رسولُ اللَّه    ،   الْفَرِيقَينِ   لارضي ك أَتونِي فَحكَمت بينهم فَ   
فَمـن  : قَالَ ، وعبد اللَّه ، ومسلم ، لي شريح : قَالَ ؟ فَما لَك من الْولَد     ،  هذَا  

 مهر؟ أَكْب حيرش حٍ : قَالَ، قُلْتيرو شأَب ت٤ ()فَأَن( .   
                                                 

  .٨٩/ ١الصلح والإصلاح في القرآن الكريم، مريم عبد الرحمن أبو علي  ) ( 1

الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل : رواه البخاري في صحيحه كتاب الشروط ، باب  ) ( 2
  .٢٥٢٩الحرب ح رقم 

  .٢/٤٩دلسي  الأن- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ( 3

إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم ح رقـم  : آداب القضاة ، باب : رواه النسائي في كتاب  ) ( 4
 ، وقال ٤٣٠٤في تغيير الاسم القبيح ح رقم       : الأدب ، باب    :  ، وأبو داود في كتاب       ٥٢٩٢

  .٥٣٨٧الألباني في حكمه على أحاديث سنن النسائي صحيح ، ح رقم 
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  :ة في أمور الصلح ري الس:ساً خام

    من أعظم مقومات نجاح الصلح أن تسير المفاوضات في سـرية تامـة ، وأن             
يظهر الوجه المشرق منها ، فإن تسرب ما يدور في الجلـسات الخاصـة مـن                
موضوعات وحوارات وغيرها من أسباب فشل الكثير من مساعي الإصلاح لأنه           

التحدث به في الملأ شر كبير ، وضرر مستطير         و" قد يترتب على إظهار الصلح      
، فينقلب الإصلاح المطلوب إفساداً ، وهذا مما لا يكاد يخفى على أحد عاش بين               
الناس واختبر أحوالهم فيما يكون بينهم من الخصام والشقاق والتراع والـصلح            
والتراضي بسعي مجيء الإصلاح ، فإن منهم من إذا علم أن ما يطالب به مـن                

 كان بأمر زيد من الناس لا يستجيب ولا يقبل ، ومنهم من يصده عـن                الصلح
ومنـهم مـن    هم بأنه كان بـسعي وتواطؤ،     الرضا بذلك ذكره بين الناس وعلم     

يشترط أن يكون خصمه هو الذي طلب مصالحته ، ومنهم من يشترط أن يظن              
فالإصلاح بين النـاس    . الناس ذلك ، والجهر بالحديث في ذلك قد يبطل ذلك           

تاج فيه إلى الكتمان ،وأن يكون الأمر به والسعي إليه بين من يتعاونون عليـه               يح
 ، وهذا هو سر التعبير القرآني عن هذا بكلمة النجـوى            )١("بالجري فيما بينهم  

 āā:التي تفيد المسارة بالحديث في قوله تعالى         āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ ــساء(〉〉〉〉 ####$$  النـ
وهذه الثلاثة هي من مجامع الخيرات التي يحتـاج         : "، قال صاحب المنار     )١١٤:

فهنالك أمور من الخير تتوقف خيريتها أو كمال الخير فيهـا           ...فيها إلى النجوى  

                                                 
   .٣٤٤، ٣٤٣/ ٥يم المعروف بتفسير المنار ، لمحمد رشيد رضا تفسير القرآن العظ ) ( 1
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يث فيـه   وخلوه من الشوائب على كتمانه ، وجعل التعاون عليه سراً ، والحـد            
نجوى ، وهو ما ذكره االله تعالى في هذه الأمور الثلاثة ، فما استثناها االله تعالى من                 

، وقد كره    )١ ("النجوى التي لا خير في أكثرها إلا لأا يحتاج فيها إلى النجوى           
السلف النجوى في غير هذه الأمور الثلاثة كما نقل ابن أبي حـاتم في تفـسيره                

من جاء يناجيك في هذا فاقبـل       : " زيد بن أسلم قوله     بسند عن عبد الرحمن بن      
   . )٢ ("مناجاته، ومن جاء يناجيك في غير هذا  فاقطع أنت ذلك عنه ولا تناجيه

  :من أجل الصلح التنازل : سادساً 
ن بعـض   عاضي  غلتنازل والت ل الأطرافمن مقومات نجاح الصلح استعداد          

ولا خاصة في الحقوق المتنازعـة ،        الحقوق من أجل جبر القلوب وجمع الكلمة ،       
 أو  ،سواء كان التنـازل عـن مـال    يتم الصلح في الغالب إلا بشيء من هذا ،       

وكل الأدلة التي تحث على العفو تـدخل في هـذا            وظيفة ، أو مكانة وغيرها ،     
 ����لَما أُحصر النبِي    : الْبراءِ قَالَ   في صحيح مسلم من حديث      قد جاء   و،  الباب  

نا ثَلا          عبِه يمقا فَيلَهخدلَى أَنْ يكَّةَ علُ مأَه هالَحص تيالْب ثًا  د  ،ا إِلَّـا    لاولَهخدي 
انلُب٣(بِج( لا الس    ابِهرقو فيحِ الس  ،ا لاوهلأَه نم هعم دبِأَح جرخي  ،لاو  ـعنمي 

 اكْتب الشرطَ بيننـا بِـسمِ اللَّـه         :قَالَ لعلي ،  نَ معه   أَحدا يمكُثُ بِها ممن كَا    
          ولُ اللَّهسر دمحم هلَيى عا قَاضذَا ميمِ هحنِ الرمحالر  ،    رِكُونَ لَوشالْم فَقَالَ لَه

      اكنعابت ولُ اللَّهسر كأَن لَمعن  ،  دمحم باكْت نلَكـا أَنْ        ويلع رفَأَم اللَّه دبع نب 
  يلا فَقَالَ عاهحملا لا   : ي اللَّها واهحأَم ،      ولُ اللَّهسـا   :  ���� فَقَالَ رهكَانأَرِنِي م

                                                 
   .٥/٣٤١تفسير المنار  ) ( 1

  .١٠٦٥/ ٤تفسير القرآن العظيم ، للحافظ عبد الرحمن بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم  ) ( 2

   .١/٢٧٠ لسان العرب : ، انظر القراب بما فيه: أي  ) ( 3
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نْ كَانَ يـوم    ثَةَ أَيامٍ فَلَما أَ   لافَأَراه مكَانها فَمحاها وكَتب ابن عبد اللَّه فَأَقَام بِها ثَ         
             كبِذَل هربفَأَخ جرخفَلْي هرفَأْم بِكاحص طرش نمٍ موي رذَا آخه يلعقَالُوا ل ثالثَّال

  جرفَخ معوا     (، وقد جاء في صحيح البخاري       )١()فَقَالَ نبكَت ابتوا الْكبا كَتفَلَم :
    حم هلَيى عا قَاضذَا مه    ولُ اللَّهسر دولُ       لا: فَقَالُوا  ،  مسر كأَن لَمعن ا فَلَوبِه رقن 

          اللَّه دبع نب دمحم تأَن نلَك اكنعنا مم قَالَ،  اللَّه:        ـدمحا مأَنو ولُ اللَّهسا رأَن 
     يلعقَالَ ل ثُم اللَّه دبع نو :بسر حام ا      لا: قَالَ، لُ اللَّهدأَب وكحلَا أَم اللَّهذَ .  وفَأَخ

   ولُ اللَّهسر����  بفَكَت ابتالْك :          اللَّـه دبع نب دمحم هلَيى عا قَاضذَا م٢ ()ه(، 
 تنازع كعب بن    عندما، و  إلا تعليماً لأمته من بعده       ����ما هذه المرونة من النبي      ف

بينهما بأن استوضـع     ���� أصلح النبي    رد في دين على ابن حد     درمالك وابن حد  
 اللَّه بن كَعبٍ    دعبكما جاء عن    من دين كعب الشطر وأمر غريمه بأداء الشطر         

                 ـدهي عف هلَيع ا كَانَ لَهنيد دردأَبِي ح نى ابقَاضت هأَن هربأَخ كالم نب بأَنَّ كَع
 ����في الْمسجِد فَارتفَعت أَصواتهما حتى سمعها رسـولُ اللَّـه            ����ه  رسولِ اللَّ 

       ولُ اللَّهسر جرفَخ تيي بف وهى        ����وـادفَن هترجح فجس فى كَشتا حهِمإِلَي 
فَأَشار بِيده أَنْ ضع    ،   اللَّه لَبيك يا رسولَ  :فَقَالَ،  يا كَعب   :( كَعب بن مالك فَقَالَ   

  طْرالش  ،   بفَقَالَ كَع :    ولَ اللَّهسا ري لْتفَع قَد   ،     ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر���� :   قُـم 
هةَ            وقد جاء    ، )٣( )فَاقْضـرمع هنِ أَنَّ أُممحالر دبنِ عب دمحالِ مجأَبِي الر نع

                                                 
صلح الحديبية في الحديبية  ح رقم : لسير  ، باب الجهاد وا: رواه مسلم في كتاب  ) ( 1

٣٣٣٦.  

الصلح ، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن : رواه البخاري في صحيحه ، كتاب  ) ( 2
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سمع رسـولُ   : سمعت عائشةَ رضي اللَّه عنها تقُولُ       : لرحمنِ قَالَت   بِنت عبد ا  
  ا     ����اللَّهمهاتوأَص ةيالابِ عومٍ بِالْبصخ توص  ،     رالْـآخ عضوتسا يمهدإِذَا أَحو

 ����فَخرج علَيهِما رسولُ اللَّـه      ،    أَفْعلُ لا واللَّه   :وهو يقُولُ ،ويسترفقُه في شيءٍ  
أَنا يا رسولَ اللَّه ولَـه      : فَقَالَ  ،   يفْعلُ الْمعروف    لاأَين الْمتأَلِّي علَى اللَّه     :(فَقَالَ  

  بأَح كذَل ن الحق من أجل الصلح     عفي التنازل   يقتدى به   ، وخير مثال     )١()أَي
حتى رضي االله عنهما    من الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان        ����بن علي   تنازل الحسن   

سـى قَـالَ     وقد جاء في البخاري     ،   ذلك العام بعام الجماعة      يموسأَبِي م نع :
استقْبلَ واللَّه الْحسن بن علي معاوِيةَ بِكَتائـب أَمثَـالِ          : سمعت الْحسن يقُولُ    

،  تولِّي حتى تقْتلَ أَقْرانها    لاإِني لَأَرى كَتائب    : عمرو بن الْعاصِ    فَقَالَ  ،  الْجِبالِ  
، أَي عمرو إِنْ قَتلَ هؤلَاءِ هؤلَاءِ :ـوكَانَ واللَّه خير الرجلَينِ  ـ فَقَالَ لَه معاوِيةُ  

فَبعـثَ  ،  من لي بِضيعتهِم    ،من لي بِنِسائهِم    ،  وهؤلَاءِ هؤلَاءِ من لي بِأُمورِ الناسِ       
          ـنب اللَّه دبعةَ ورمس ننِ بمحالر دبسٍ عمش دبنِي عب نشٍ ميقُر ننِ ملَيجر هإِلَي

 .  وقُولَا لَه واطْلُبا إِلَيه    اذْهبا إِلَى هذَا الرجلِ فَاعرِضا علَيه     : عامرِ بنِ كُريزٍ فَقَالَ     
  اهيفَأَت ،   هلَيلَا عخفَد ،      ها إِلَيفَطَلَب قَالَا لَها وكَلَّمفَت ،    يلع نب نسا الْحمفَقَالَ لَه:  

  قَـد عاثَـت فـي     إِنا بنو عبد الْمطَّلبِ قَد أَصبنا من هذَا الْمالِ وإِنَّ هذه الْأُمةَ             
فَمن لي  :  قَالَ .فَإِنه يعرِض علَيك كَذَا وكَذَا ويطْلُب إِلَيك ويسأَلُك       : لاقَا.دمائها
 )٢()فَصالَحه   . نحن لَك بِه  :  لا فَما سأَلَهما شيئًا إِلَّا قَا     ،نحن لَك بِه  : لاقَا، بِهذَا
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٢٥٠٥.  
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وأنـه  ،  في الـصلح    كان هو الراغب     معاوية   أنهذا يدل على    " :بن بطال اقال  
عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده بـه               

كذلك كان الحسن راغب في الصلح      ، و )١ ("من سيادته في الإصلاح به     ����جده  
 وتنازل عن الخلافة حفاظـاً علـى      ،   استجاب لتلك الدعوة     ولذا  بل هو سيده    

  . فيما أعده االله للمصلحين من أجر عظيم ، ورغبةًوحدة الأمةو ،مين لالمسدماء 
    : كتابة الصلح والإشهاد عليه :سابعاً  

من أولى   والأشهاد عليه    كتابتهفإن   ، ولذا    مالصلح من أعظم العقود التي تبر         
 هم منمنخاصة إذا كانت بين أهل الإسلام وأهل الكفر ، أو بين طائفتين             ؛  غيره  

رثه أجيال حـتى  تمن الزمان ربما    لفترة   عقد  اليمتد  هو حاضر ومن هو غائب ، و      
 في  ����تبقى بنوده معلومة ويرجع إليها عند الاختلاف ، ويكفي في ذلك سـنته              

كتابتها في عدد   وشهاده على ذلك رجال من الطرفين ،        إكتابة صلح الحديبية، و   
هم، مع أن الصلح ملـزم   والمصلحين بينالأطرافمن النسخ حتى تكون في يدي  

نجاحـه في   بقـاء    عليه ، ولكن الكتابة هي من مقومات         الأطرافبمجرد اتفاق   
  .المستقبل 

، ومنع تحدث النفس بالجحود     فظ الحقوق   لح والقرآن حث على كتابة الدين         
فكيف وقطع التنازع والسلامة من النسيان      والخيانة ممن ضعف دينهم وعقلهم،      

، ولذا ذهب علماء التفـسير إلى       محل نزاع هي في الغالب      بمثل هذه العقود التي   
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  .٦٥ ، ٦٤/ ١٣فتح الباري   ) ( 1
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هذه الآية على إرشاد الباري عباده      احتوت   : "  العلماء   قال ، )٢٨٢: البقرة(
في معاملام إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات الـتي لا تقتـرح             

 إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهـا         ؛ وذلك  العقلاء أعلى ولا أكمل منها    
لما يتوقع من الغفلة      ،فيها   ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاا وأضبط للشاهد        

،  والنـسيان موكـل بالإنـسان         ، التي بين المعاملة وبين حلول الأجل      في المدة 
والعوارض من موت وغيره تطـرأ فـشرع        ، والشيطان ربما حمل على الإنكار      

وقد نبه على هذا في آخر الآية        ، الكتاب والإشهاد وكان ذلك في الزمان الأول      
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 "بل قد أشار العلماء أن الكتابة لا بد معها من إشـهاد              ،)١ (")٢٨٢: البقرة(
   . )٢("ويقال أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى ، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة 

وخلاصة القول فإنَّ كتابة الصلح والإشهاد عليه من أهم مقومـات نجاحـه                
وكفى فيه حجـة     ، وإتباع شهوات النفوس   ، عدم النكوص عنه بطول الأمد    و

  .هصحابأ له بحضور ����كتابة النبي 
   :من بنود الصلحفيه مفسدة ما  تعديل :ثامناً 

بمـا  بنود الير يتغ تعديل وهاستمراريتمن الأمور المهمة التي تحقق الصلح وتوفر      
في أثناء  لأنه قد تظهر بعض الأمور      بصورة عادلة ،    يرعى المصالح    المفاسد و  يدرأ

تحتاج إلى معالجة وقد تحدث العلماء عن هـذا في           و بعد توقيع الصلح  الاتفاق أو   

                                                 
      ،  ١/٣٣٥تفسير ابـن كـثير    ، و٣٢٨ ،١/٣٢٧بن العربي ، لاأحكام القرآن : انظر  ) ( 1

  .١/١١٨تفسير السعدي  ، و١/١٩٤تفسير الواحدي و

  .٣/٣٨٢ تفسير القرطبي ) ( 2
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من جاء من الكفـار     والتي كان فيها    ،  مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية        
ومن جاء مـن المـسلمين كـافرا        ،  مسلما إلى المسلمين ردوه على المشركين       

وكان هذا لفظا عاما مطلقـا يـدخل في         ،  للمشركين لا يردونه على المسلمين      
 إلى الكفار   نفأما الرجال فإن االله لم ينه رسوله عن رده        ،  عمومه النساء والرجال    

وأما النساء فلما كان    ،   هو من أكبر المصالح      وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي    
ردهم فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشـكوا في             
صدق إيمان أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمـان مغلظـة              
وغيرها فإنه يحتمل أن يكون إيماا غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غـير                 

 بالشرط مـن    من المقاصد الدنيوية فإن كن ذا الوصف تعين ردهن وفاءً         ذلك  
وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من         ،  غير حصول مفسدة    

 ،لا هن حل لهم ولا هم يحلـون لهـن           ،  غير امتحان فلا يرجعوهن إلى الكفار       
 وأبقت الرجال من بـاب تخـصيص العمـوم        ،  فأخرجت النساء من المعاهدة     

 مـن أحـسن     ، وهذا  وتخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة معلوم      
وقد روي أا مخصصة عن     ،  الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن كما قاله ابن كثير         

، عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيـان والـسدي      
  :ويدل على أا مخصصة أمران مذكوران في الآية 
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وهو عدم الحلية بينهن وبين     ،  أا أحدثت حكما جديدا في حقهن       : الأول منهما   
أزواجهن فلا محل لإرجاعهن ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مـع هـذا الحكـم          

   .فخرجن منها وبقي الرجال
أا جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن ولـو لم            : والثاني منهما    

عاوضة ملزما ولكنه صار ملزمـا وموجـب        يكن داخلات أولا لما كان طلب الم      
إلزامه أم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المـذكورة فـإذا             
خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المـذكور واالله             

  .)١( "تعالى أعلم
توعية الأطراف بأهميـة إصـلاح ذات الـبين             فإنَّ أعظم مقومات الصلح     

 المتنازعة للمصلحين ،    الأطرافواقب الفرقة ، مع توفر إرادة الصلح، وقبول         وع
 للتنازل من أجل الصلح ،      الأطرافوسير عملية الصلح في سرية تامة،واستعداد       

بل وتعديل ما يظهر من بنود فيها مفسدة واضحة ، إضـافة لكتابـة الـصلح                
  . والإشهاد عليه 

  :معوقات الصلح  : نيالمطلب الثا
  : الإيمانية  الأخوة ضعف  :أولاً

وذلك بـسبب   من أعظم معوقات الصلح ضعف روح الولاء بين المؤمنين ،              
جعلـت الوحـدة    ضعف الإيمان الذي أدى لعدم الالتزام بالقيم الإسلامية التي          

الأمـة   ة للحفـاظ علـى وحـد    االلهشرعقد  و.بينهم من أعظم أصول الدين  
الأسـباب الـتي تـؤدي إلى التنـازع         تحريم كل   كتشريعات كثيرة   وجماعتهم  

                                                 
تفسير السعدي  ، و٥/٢٩٧ الأندلسي ،لعزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا :انظر  ) ( 1

  .٩٩ ، ٨/٩٨لشنقيطي ل ،أضواء البيان  ، و١/٨٥٧
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والشحناء ، والحث على كل الصفات التي تزرع المحبة والاجتماع بين المـؤمنين             
ورد السيئة بالحسنة، وتقبل العذر، والإعراض عـن         الأخذ بالعفو والصفح     من

، وقـد رأينـا      الكريم    القرآن رغب فيه ن كل خلق كريم     الجاهلين ونحو ذلك م   
لا يتورعون في دماء المسلمين ولا في أموالهم        كنين إلى الدنيا    ضعفاء الإيمان ، الرا   

الاقتتـال لا يكـون إلا      :" قال القاشاني  إيمام ، لضعف   وذلك   لا في أعراضهم  و
للميل إلى الدنيا،والركون إلى الهوى ، والانجذاب إلى الجهة السفلية ، والتوجـه             

دالة في النفس التي هـي      ما يكون من لزوم الع    والإصلاح إن .إلى المطالب الجزئية  
فلذلك أمر المؤمنـون الموحـدون بالإصـلاح        .الوحدة ظل المحبة،التي هي ظل   

 الذين يدركون أهمية الوحـدة      م، وذلك لأن أهل الإيمان والتوحيد ه      )١("بينهما
  . المسلم رمةوعظمة ح

   :العلم  الجهل وضعف ةغلب :ثانياً 
،  من أعظم معوقات الصلح       الجهل وبعد الناس عن علم الكتاب والسنة       فشو   

 الجهـل   سببهأصل الشر والفساد    لأن    أسباب التشاحن والبغضاء ،    قوىومن أ 
 مـا   إلىوميلـه     خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلم       والإنسان" الهوى ، و

فإن لم  ،  وعدل ينافى ظلمه    ،  فيحتاج دائما إلى علم ينافى جهله        ،   يهواه من الشر  
وإلا كان فيه من الجهل و الظلم ما        ؛  لمفصل والعدل المفصل    يمن االله عليه بالعلم ا    

 الخشية الحاملة على    يورث بالشرعالعلم  ف ، )٢("يخرج به عن الصراط المستقيم    
في كل زمان لمعصيته وفعل مـا    حامل  بالشرع  الجهل  و،   معصيته وترك   طاعة االله 

 tt:عليه الـسلام  قال تعالى على لسان يوسف      ؛ولذا  يغضبه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

                                                 
  .٢٩٨/ ٦تفسير القاسمي : انظر  ) ( 1

  .١٤/٣٨ابن تيمية شيخ الإسلام فتاوى مجموع : انظر  ) ( 2
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ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ½½ ½½zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ 〈〈〈〈)فما فعلوا ما     ) ٨٩:يوسف ، 
إذ الجهل دائماً قرين السوء كما بين ذلـك         . فعلوا بأخيهم إلا بسبب جهلهم      

………… : قال تعـالى   ، في عدة مواضع     القرآن الكريم  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### LL LL ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ 

77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO zz zz>>>>$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§  ، )٥٤:الأنعام(〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§

¢¢ : وقال تعالى    ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uu ûû ûûθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßssss nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ ، )١١٩:النحل(〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§
أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة سـواء كانـت            :" قال أبو العالية  
وجهل ،أي جهالة منه لعاقبتها وإيجاا لسخط االله وعقابـه        "،  )١("عمدا أو جهلا  

 ، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامـه          ،  منه لنظر االله ومراقبته له    
إن كان عالما بالتحريم بل العلم بالتحريم       فكل عاص الله فهو جاهل ذا الاعتبار و       

وقد بين النبي في سنته بأن قبض العلـم           ، )٢("شرط لكوا معصية معاقبا عليها      
 هريرةَ عن النبِـي     ي أَب وظهور الجهل يؤدي إلى كثرة الفتن والقتال كما جاء عن         

قيلَ يا رسـولَ    ،  ويكْثُر الْهرج   ،  ن  يقْبض الْعلْم ويظْهر الْجهلُ والْفت    : ( قَالَ ����
 جرا الْهمو ا : ( فَقَالَ ؟ اللَّهفَهرفَح هدكَذَا بِيلَ) هالْقَت رِيده ي٣ ()كَأَن(.   

                                                 
  .١/١٣٤ الكلبي ،التسهيل لعلوم التتريل  ) ( 1

  .١/١٧١تفسير السعدي  ) ( 2

من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ح : العلم ، باب:  اري في صحيحه كتابرواه البخ) ( 3
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ح : الفتن وأشراط الساعة ، باب :  ، ومسلم في كتاب ٨٣رقم 
  . ٥١٤٣رقم 
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ومن هنا كان انتشار الجهل من أعظم معوقات الصلح ، وانتشار العلـم مـن          
 إدراك كثير من الناس أن الاختلاف       ومن صور الجهل عدم    .أقوى المعينات عليه    

 ضعف الأمـة ، وذهـاب       أا تؤدي إلى    والتنازع من الأمور المبغضة شرعاً ، و      
قطع الأرحـام ، وتبديـد      ل سبباً تكون دائماً ، و  عليها    ، وتسلط عدوها     اقو

الأموال ، ومرض القلوب والأبدان ، ورفع الرحمة ،وذهاب البركة ،وتـضييع            
   .بخيرالفرد والجماعة والأمة عود الأوقات فيما لا ي

   :إتباع خطوات الشيطان  :ثالثاً 
 ـ       في ةالشيطان دائماً يسعى للفرقة ، وزرع البغضاء بـين المـؤمنين ، والوسوس

 tt يولد الكراهية بينهم كما قال يوسف عليـه الـسلام            حتىصدورهم   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yy)))) xx xxmmmm (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉ____ yy yy____ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ββββ rr rr&&&& ss ssøøøø uu uu““““ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉ____ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈)جاء في حديث    و) ١٠٠: يوسفامرٍ بـن  ع 
       ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع دعأَ ����س          جِدـسبِم رى إِذَا متح ةيالالْع نمٍ موي لَ ذَاتقْب

بنِي معاوِيةَ دخلَ فَركَع فيه ركْعتينِ وصلَّينا معه ودعا ربه طَوِيلًا ثُم انصرف إِلَينا              
 لاسأَلْت ربـي أَنْ     ،  نعنِي واحدةً   سأَلْت ربي ثَلَاثًا فَأَعطَانِي ثنتينِ وم      ( :����فَقَالَ

،  يهلك أُمتي بِـالْغرقِ فَأَعطَانِيهـا        لاوسأَلْته أَنْ   ،  يهلك أُمتي بِالسنة فَأَعطَانِيها     
سمعت النبِي   :عن جابِرٍ قَالَ    و،  )١()  يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيها    لاوسأَلْته أَنْ   

                                                 
هلال الأمة بعضهم ببعض ح رقم : رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب  ) ( 1

٥١٤٥.  
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إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبده الْمصلُّونَ في جزِيرة الْعربِ ولَكن في            :  يقُولُ ����
 مهنيرِيشِ بحالعداء وسوق الشيطان العبد إلى الـشطط        ة ولذا في لحظ    ، )١ ()الت 

عدوه الحقيقي لـيس هـو   أن كر ، وأن يتذعليه بالاستعاذة في حق أخيه المسلم    
 ÉÉ:عـالى  ت دينه يأمره برد السيئة بالحسنة ، قال      وأن   أخوه المسلم ،   ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xxîîîî uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ØØ ØØøøøø ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 〈〈〈〈)ــراف -١٩٩:الأعـ

  ŸŸ: وقال تعالى ،)٢٠٠ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ èè èèππππ ss ssΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ôô ôôìììì ss ssùùùù ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 

ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuρρρρ ¨̈̈̈ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xxmmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ8888 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ èè èèŒŒŒŒ >> >> ee eeáááá xx xxmmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xxîîîî uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ØØ ØØøøøø ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 
طريـق  من أراد للأمة قوا ومجدها فعليه الابتعاد عن         ف ، )٣٦- ٣٤: فصلت(

يـق وحـدة    طرفإنه   نطريق الرحم عليه ب و،  طريق شقاق ونزاع    ؛ فإنه   الشيطان  
 دائماً مختلفين ، وأهل الإيمـان والأهواء أهل الجاهلية   نجد  ومحبة واجتماع ، ولذا     

  .ومتحابين   دائماً مجتمعينوالسنة
  
  

                                                 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه : اه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب رو ) (1

  .٥٠٣٠لفتنة الناس ح رقم 
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  :لهوى ومحبة الانتصار للنفس ا :رابعاً 
 للنفس  كثير من الناس يجهل أن العفو عن الظلم أحب إلى االله من الانتصار                 

 تعالى قال ، ثواباً عظيماً العبد  عليها  يثاب  ميدة التي   لأفعال الح اوهو من    ، بالحق
: ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÛÛ ÛÛUUUU uu uu���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 44 العفـو  خاصة إذا كـان     ) ٢٣٧:البقرة(〉〉〉〉 44

 الانتـصار للـنفس     ومن أبغض الأمـور   ،  وتدرأ به المفسدة     فتنة ، التسكن به   
لانتـصار  ل فيدفع الشيطان في لحظة الغضب      يستذلهفكثير من الناس     ، بالباطل

ـا   وصفهم االله    التيالمؤمنين  بصفات   تحلىمن ال  يصدهو بغير حق ،  ولو   هلنفس
 tt: تعـالى  ولهقكما في   في كتابه    tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG øø øøgggg ss ss†††† uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 xx xx.... ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm ¨̈̈̈ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ 〈〈〈〈)قال الزمخشري    )٣٧ :الشورى ،" : öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ  〈〈〈〈 لا يغـول الغـضب   ، أي هم الأخصاء بالغفران في حال الغضب

كما ،   االله به  أمرهلا يعمل بما    و،)١("أحلامهم كما يغول حلوم الناس وايء م      
 ÉÉ: قوله تعـالى     في ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### 〈〈〈〈 
، من العفو عن المسيء كمـا       ه االله فيه    لا يرغب فيما رغب    و ، )١٩٩:الأعراف(

 ôô: تعالى   هلوقفي   ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx���� tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ ، ) ٤٠:الشورى  (〉〉〉〉 ####$$

…………  :"قال أبو السعود  çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ عدة مبهمة منبئة عن عظـم شـأن    〉〉〉〉 ####$$
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 :  وقال تعـالى      ، )١(" الموعود وخروجه عن الحد المعهود     yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uu���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$  ولمن صبر   : "قال السعدي    ،) ٤٣:الشورى( 〉〉〉〉 ####$$

¨¨ على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما صدر منهم                ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ وأخبر أنه لا   ،  الأمور التي حث االله عليها وأكدها         :أي 〉〉〉〉 ####$$
لصبر والحظوظ العظيمة ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولـو            يلقاها إلا أهل ا   

فإن ترك الانتصار للنفس بـالقول أو       ،  العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر      
والصبر على الأذى والـصفح عنـه ومغفرتـه         ،   عليها   الأشياءالفعل من أشق    

 وجاهـد   ولكنه يسير على من يسره االله عليه      ،  ومقابلته بالإحسان أشق وأشق     
االله على ذلك ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد         بنفسه على الاتصاف به واستعان      

وقد ثبت في الصحيح    ،   )٢( "فيه  آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ      
ويحكى أن رجلا   ،ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات االله         ����أن رسول االله    

يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام      سب رجلا في مجلس الحسن فكان المسبوب        
 فتلا yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uu���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$  عقلـها  :فقال الحسن 〉〉〉〉  ####$$

كظم الغيظ ،    وقد كان هدي السلف       ،   )٣( "واالله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون    
 ـ، اع النزفظ الجماعة ونبذ كل صور الفرقة ووتجنب ما يثير الفتنة ويح    اء وقد ج

               طُـفنا تهاتوـسنةَ وفْصلَى حع لْتخقَالَ د رمنِ عاب نع دالنِ خةَ بكْرِمع نع

                                                 
  .٨/٣٥ تفسير أبي السعود ) ( 1

  .١/٧٦١ تفسير السعدي ) ( 2
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        ـقالْح ءٌ فَقَالَتيرِ شالْأَم ني ملْ لعجي فَلَم نيرا تاسِ مرِ النأَم نكَانَ م قَد قُلْت
نْ يكُونَ في احتباسك عنهم فُرقَةٌ فَلَم تدعـه حتـى           فَإِنهم ينتظرونك وأَخشى أَ   

ذَهب فَلَما تفَرق الناس خطَب معاوِيةُ قَالَ من كَانَ يرِيد أَنْ يتكَلَّم في هذَا الْأَمرِ               
ه قَالَ حبِيب بن مسلَمةَ فَهلَّا أَجبتـه        فَلْيطْلع لَنا قَرنه فَلَنحن أَحق بِه منه ومن أَبِي        

              لَكقَات نم كنرِ مذَا الْأَمبِه قأَنْ أَقُولَ أَح تممهي وتوبح لَلْتفَح اللَّه دبقَالَ ع
تـسفك الـدم    مِ فَخشيت أَنْ أَقُولَ كَلمةً تفَرق بين الْجمعِ و        وأَباك علَى الْإِسلا  

               ظْـتفح بِيـبقَالَ ح اني الْجِنف اللَّه دا أَعم تفَذَكَر كذَل ري غَينلُ عمحيو
 تمصع١()و(.  
   :الاستماع للنمامين  :خامساً 

 المتنازعـة   الأطـراف استماع  من الأمور التي تكون دائما عقبة في الصلح             
وتبعيد ،  البين   الكلام بين الطرفين من أجل إفساد ذات        لنمامين الذين ينقلون    ل

ولـذا   ،   موروزيادة نار الفتنة،فبعض الناس لا ينشط إلا في مثل هذه الأ          الشقة،  
قَـالَ   ،)٢( ) يدخلُ الْجنةَ نمـام    لا: ( يقُولُ ���� سمعت رسولَ اللَّه      :حذَيفَةُقال  

مِ الناسِ بعضهِم إِلَى بعـضٍ علَـى جِهـة الْإِفْـساد            لاالنميمة نقْل كَ  ":الْعلَماء  
نهمياد        :"،وقال ابن حجر  )٣("بة الْإِفْسلَى جِهع رِهيغص لخال الشقْل حة نيممالن

 أَنَّ النميمة   اعلَم": قَالَ الْغزالي و ،)٤("بِغيرِ رِضاه سواء كَانَ بِعلْمه أَم بِغيرِ علْمه       
             يهقُولِ فر إِلَى الْميل الْغقَو نِمي نلَى مي الْأَكْثَر عطْلَق فا تمقُول ،إِنا تـ:كَم  ن لافُ

                                                 
  .٣٧٩٩غزوة الخندق ح رقم : غازي ، باب رواه البخاري في صحيحه في كتاب الم ) ( 1

  .١٥١غلظ تحريم النميمة ح رقم : رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب  ) ( 2

  .١١٢/ ٢شرح النووي على صحيح مسلم  ) ( 3

  .٤٧٣ /١٠فتح الباري  ) ( 4
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ولَيست النميمة مخصوصة بِهذَا بـلْ حـد النميمـة     : قَالَ، يتكَلَّم فيك بِكَذَا  
    وفه سه كَشكْرا يف مكَش   هنقُول عنالْم هاء كَرِه ،    هقُول إِلَينالْم ـث  ، أَوثَال أَو، 

،  فَحقيقَةُ النميمة إِفْشاءُ السر   ، وسواء كَانَ الْكَشف بِالْكناية أَو بِالرمزِ أَو بِالْإِيماءِ       
ي مالًـا لنفْـسِه فَـذَكَره فَهـو         فَلَو رآه يخف  ، وهتك الستر عما يكْره كَشفه      

وكُلّ هذَا الْمذْكُور في النميمة إِذَا لَم يكُن فيها مصلَحة شرعية فَـإِنْ             ...نميمة
وذَلك كَما إِذَا أَخبره بِأَنَّ إِنسانا يرِيـد الْفَتـك          ؛ منع منها  لادعت حاجةٌ إِلَيها فَ   

بِه، هلبِأَه أَو، هالبِم ام    ، أَوالْإِم ربأَخ وِ   ، أَو لَه نم ـل كَـذَا      لاأَوفْعا يانسةٌ بِأَنَّ إِني، 
يـة الْكَـشف عـن ذَلـك     لاويجِب علَى صاحب الْوِ. ويسعى بِما فيه مفْسدة  

وبعـضه   ،وقَد يكُون بعـضه واجِبـا      ، امٍفَكُلّ هذَا وما أَشبه لَيس بِحر     .وإِزالَته
خطورة النمام لا يتنبه له المـرء إلا بعـد          و ،)١("مستحبا علَى حسب الْمواطن   

 ،  الصدور رغبما يو فيعمل   فوات الأوان؛لأنه يظهر له بأنه معه،وهو ضد عدوه،       
  . ونار العداء  ، ويزيد من التشاحن والتباغض

   :ضة غير العقلاء في الصلح مفاو:سادساً 
 وقد جاء في صـلح الحديبيـة      من عقبات الصلح التفاوض مع غير العقلاء ،            

 بديلُ بن ورقَاءَ الْخزاعي في نفَرٍ من قَومه من خزاعةَ وكَانوا عيبـةَ              جاءهعندما  
    ولِ اللَّهسحِ رصةَ فَقَالَ    ����نامهلِ تأَه نم:        ـنب رامعو يلُؤ نب بكَع كْتري تإِن

وهم مقَاتلُوك وصادوك    ، لُؤي نزلُوا أَعداد مياه الْحديبِية ومعهم الْعوذُ الْمطَافيلُ       
   تيالْب نع  ،    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر����  :     لَكو دالِ أَحتقجِئْ لن ا لَمإِن    رِينمتعا ما جِئْنن ،

        بِهِم ترأَضو برالْح مههِكَتن ا قَدشيإِنَّ قُرلُّوا     ،  وخيةً ودم مهتداداءُوا مفَإِنْ ش
 وإِلَّا  بينِي وبين الناسِ فَإِنْ أَظْهر فَإِنْ شاءُوا أَنْ يدخلُوا فيما دخلَ فيه الناس فَعلُوا             

                                                 
   .٨٣٤ص، إحياء علوم الدين ، للغزالي  ) ( 1
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وا   فَقَدمى           ،  )١(جتذَا حرِي هلَى أَمع مهلَنلَأُقَات هدفْسِي بِيي نالَّذا فَووأَب مإِنْ هو
: قَـالَ   ،  فَقَالَ بديلٌ سأُبلِّغهم ما تقُـولُ       ،   ولَينفذَنَّ اللَّه أَمره     )٢(تنفَرِد سالفَتي 

 تح طَلَقا قَالَ     فَانشيى قُرلًا         : ى أَتقُولُ قَوي اهنعمسلِ وجذَا الره نم اكُمجِئْن ا قَدإِن
 حاجةَ لَنا أَنْ تخبِرنا عنـه       لافَقَالَ سفَهاؤهم   ،  فَإِنْ شئْتم أَنْ نعرِضه علَيكُم فَعلْنا       

يقُولُ قَالَ سمعته يقُولُ كَـذَا      ،  نهم هات ما سمعته     وقَالَ ذَوو الرأْيِ م    ،بِشيءٍ  
      بِيا قَالَ النبِم مثَهدكَذَا فَحإلى أن قال لهم   ...  ����و     ودعسم نةُ بوربعـد أن    ع

 ـ  ،أَي قَومِ   :(  إِلَى أَصحابِه فَقَالَ   رجع و ����ذهب وفاوض النبي     دت واللَّه لَقَد وفَ
    تفَدوو لُوكلَى الْمع     ياشجالنى ورسكو رصلَى قَيكًا قَطُّ     ،علم تأَيإِنْ ر اللَّهو

     دمحم ابحأَص ظِّمعا يم هابحأَص هظِّمعا ����يدمحةً إِلَّـا      ،   مامخن مخنإِنْ ت اللَّهو
    نلٍ مجر ي كَفف تقَعو    هجِلْدو ههجا وبِه لَكفَد مه  ،     هروا أَمردتاب مهرإِذَا أَمو ،

     هوئضلَى ولُونَ عتقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تـا       ،ومو هدنع مهاتووا أَصفَضخ كَلَّمإِذَا تو
        قَد هإِنو ا لَهيمظعت ظَرالن هونَ إِلَيدحـا     يلُوهفَاقْب دشطَّةَ رخ كُملَيع ضر٣ ()ع(  ،

 ، دور العقلاء وأثرهم في الـصلح     ومن تدبر قصة صلح الحديبية ظهر له بجلاء         
فيتفاوض فعلى المصلح خاصة بين الطوائف أن يتخير أهل العقل والعلم والدين            

  . سفهائهمو ولا يضيع وقته مع رعاع الناس  ، معهم
                                                 

مختار الصحاح : ، انظر  نفسك يوما أو يومينأجمم ، ويقال جم الفرس ارتاحوا ، :أي  ) ( 1
١/٤٧.  

وكنى بانفرادها عن الموت لأا لا تنفـرد  ، وهما سالفتان من جانبيه ،  هي صفحة العنق ) ( 2
لـسان العـرب    : ، انظر   وقيل أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي        ،  عما يليها إلا بالموت     

٩/١٥٩.  

الشروط في الجهاد والمصالحة مع : شروط ، باب ال: رواه البخاري في صحيحه ، كتاب  ) ( 3
  .٢٥٢٩أهل الحرب ، ح رقم 
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   الرابعالمبحث
  على الفرد والجماعةائد الصلح فو

 ،وهي الثمرة التي يقصدها المـصلح        هللصلح فوائد كثيرة تتحقق من خلال         
بعضها يعود على الفرد وبعضها يعـود       ، و  بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة     

 هذه الفوائد التي تحتاج      فمن خلال هذا المبحث نوضح شيئاً من         على الجماعة ،  
  : النحو التاليوهي على ، أن تفرد بالدراسة 

  :لفرد المسلم على افوائد الصلح  : المطلب الأول
آفات من  المؤمنة  الصلح سلامة القلوب    فوائد   من أعظم    :سلامة القلب / ١  

وغيرها من الصفات التي ذمها االله وى عباده         ،البغضاء  الحسد و الحقد والغل و  
هو العلاج الشافي لما يدخل     الصلح  فلما لها من ضرر عليه في دينه ودنياه ،           عنها ، 

ولما يعانيه الفـرد في قلبـه       والشحناء ،   ،  العداوة  و الخصومة ،    في القلوب من  
وفكره وجسده بسبب استمرار الخصومة والمنازعة، وهي كثيراً ما تكون سـبباً            
لأمراض مزمنة، وهموم مقعدة ، وحالة من القلق مزعجة ، إذ به تعالج العداءات              

  .ات ت والعلاق الصلا تستمرو
 الخـالق   ومن فوائد الصلح أنه من أسـباب محبـة         :لفة  لإتحقيق المحبة وا  / ٢

 عفا أولياء الدم عن الجاني      ا إذ  :الخلق لبعضهم ، مثال ذلك    ومحبة  ، للمصلحين  
فإم ينالون بذلك من أهل الجاني وعشيرته من الشكر والثنـاء والمحبـة مـا لا     

ا يكون ذلك سبباً لنيل محبة اتمع بـأثره ،          يتحقق لو نفذ القصاص عليه،بل ربم     
  :قـال تعـالى  ، لأنه عفو يحب العفـو ،  لق  اوإذا عفا العبد فإنه ينال محبة الخ      
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)) : ، وقال تعالى    ) ١٣٤ :آل عمران (〉〉〉〉 ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB 

ββββ rr rr&&&& uu uu���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ فهذه محبة الخـالق ،      ،)٢٢:النور( 〉〉〉〉 ‘‘‘‘§§
        . وتلك محبة الخلق وهي ثمرة العفو والصلح 

 تـه تربيعلى الفرد  الصلح فوائدمن و: التربية على القيم التي يحبها االله       / ٣
 لـه  وصرف عق  والمحبة والوحدة والاجتماع ،     ، الاعتدال والتسامح والعفو  على  

، صرفه في العـداءات والخـصومات       من  نحو ما ينفعه في الدنيا والآخرة ، بدل         
، فإن االله   ويتربى على لغة التفاهم والحوار والوصول للحق بدون تقاطع وتدابر           

، ويحب من عبـاده     وأخطائهم  الخلق  ن هفوات   يحب العفو والصفح والتجاوز ع    
  . في الدارين ملما ينفعهم في الدنيا والآخرة ، والبعد عن ما يضرهالتوجه 

عدو للإنسان   الشيطان   أنَّالعزيز ب  قد بين االله في كتابه     : رد كيد الشيطان  /٤ 
العباد وإضلالهم ، بل قد أضل منهم جـبلاً       في إفساد أحوال    مبين ، يسعى دائماً     

يوقـع  ويعمل بما يفرق جمعهم و والمنكر ،والفحشاء كثيراً ، فهو يأمرهم بالسوء   
$$$$ :، قـال تعـالى    العداوة والبغـضاء    همبين yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yyìììì ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ ¨̈̈̈ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££ ÷÷ ÷÷���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  〈〈〈〈) ــدة ــال  )٩١:المائ ، ق
ن يوقـع العـداوة   أعلم االله تعالى عباده أن الشيطان إنمـا يريـد أ  : " القرطبي  

 ، وقـال    )١( " فحذرنا منها وانـا عنـها      اوالبغضاء بيننا بسبب الخمر وغيره    
 فأخبر االله تعالى أنه إنما ى عن هذه الأمـور لنفـي الاخـتلاف               : "الجصاص  
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، فكـل مـا     )١("والعداوة ولما في ارتكاا من الصد عن ذكر االله وعن الصلاة          
 كيـد   درده عنه وحرمه عليهم ، وكل ما ي       يسبب العداوة والبغضاء ى االله عبا     

عدوهم وشره حث عباده عليه ، ورغبهم في فعله ، والصلح أعظم ما تقطع بـه        
  .العداوات ويدرأ به كيد الشيطان ، ومصايده 

رد ما قد يترتب عليه من      ومن فوائد الصلح     : رد بعض الحقوق المسلوبة    /٥
عما إذا طلب ذلـك عـن    ةكلفا بأقل جهد وت   الحقوق من مال أو أرض ونحوهم     

طريق القضاء الذي قد يستغرق وقتاً ويكلف مالاً ولا يزيل ما في القلوب مـن               
ولهـذا   .شحناء ، فضلاً عن الحق الذي قد ينقص أو يضيع بسبب من الأسباب           

وحفظ الحقوق وردهـا بـصورة      توفر الجهود والطاقات ،     مدعاة ل الصلح  كان  
  . الأطرافين والرضا بالتسامح ب محوطة عاجلة

ومن فوائد الصلح رفع العمل الصالح الذي يحجبـه          :رفع العمل الصالح   /٦
تفْـتح  : ( الَ   قَ ����عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       ، وقد جاء    والشحناء  التقاطع  

        دبكُلِّ عل فَرغيسِ فَيمالْخ موينِ وياثْنال موي ةنالْج ابوئًا إِلَّـا      لا أَبيش بِاللَّه رِكشي 
، فَيقَالُ أَنظروا هـذَينِ حتـى يـصطَلحا         ،  رجلًا كَانت بينه وبين أَخيه شحناءُ       

   .)٢ ()أَنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا ، أَنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا 
الذي وعد االله    ن فوائد الصلح نيل الأجر العظيم     وم:  نيل الأجر العظيم    / ٧
 وأصلح ،   اخاصة من عف   ينهم،بلمتصالحين فيما   للمصلح أو   لسواء كان ذلك     به

 āā:قــال تعــالى  āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
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>> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 

«« ««!!!! $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ \\ \\ΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈〈〈〈 )  وقال تعالى    )١١٤:النساء ، : ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

$$$$ xx xx���� tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$   . )٤٠:الشورى (〉〉〉〉 ####$$

  :فوائد الصلح على الجماعة  : المطلب الثاني
  : ة من ذلك      للصلح فوائد كثيرة تعود على الجماعة المسلم

$$$$ :قـال تعـالى    :نيل رحمة االله  / ١ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? 〈〈〈〈)فقد دلت هذه الآية )١٠:الحجرات ،
 الـصلح على أن التقاطع والتدابر بين المؤمنين أفراداً وجماعات وعدم السعي في            

ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق       " : قال السعدي من أعظم موانع الرحمة ،      
، فرحمة االله قريبة من اتمعين المتحـابين،        )١("المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة      

        .بعيدة من المتفرقين المتنازعين 
 الصلح فتح القلوب المغلقـة ، وكـسب         فوائدمن أعظم   : نشر الإسلام   / ٢

 ، وتقريب الأرواح المتباعدة ، ولذا سمى االله العهد الـذي تم في              النفوس المعرضة 
 كثير للإسلام والمسلمين ، وذلك بعـد      خير  الحديبية فتحاً لما تحقق من ورائه من        

  اًوسمعوا منهم وعرفوا شيمهم فكـان ذلـك سـبب          ينالمؤمنر ب فاالك اجتمع   أن
وذلـك أن   ،  بيـة   لم يكن فتح أعظم من صلح الحدي      : " قال الزهري   م ،   يمالإ

المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوم وأسلم          
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التصالح مـع   فإن  ، ولذا    )١("في ثلاث سنين خلق كثير وكثر م سواد الإسلام          
الإسلام ، وذلك لما يتحقق مـن       سهم في نشر    معها ي الدول الكافرة وبناء علاقة     

  .من أعظم فوائد الصلح وذلك بناء المساجد و الفرصة للدعوة إتاحةخلاله من 
من فوائد الصلح أنه مـن أعظـم         :الحفاظ على وحدة الجماعة وقوا    / ٣

، وجمـع   وصفائها  والاستقرار ، لما له من أثر في إصلاح القلوب          الوحدة  دعائم  
وفـتح   والحروب ،    التراعات ، وحفظ اتمعات من      والتحاب فيما بينها  الأسر  

 بـالاختلاف و،  تحفظ قوة الجماعة     فبالصلح   .المؤمنين دون حدود    تعاون بين   ال
ظ على  االحفأن  يذهب ريحها ويعفى أثرها من الوجود ، ولا شك          يضعف قوا و  

الذي ينبغي للأمة أن     هو من الحفاظ على الإسلام    المسلمة وقوا   الجماعة  وحدة  
  .تعتني به على الدوام 

ومنع انتـشار    د الصلح درء الفتن ،    ومن فوائ  :درء الفتنة وحقن الدماء   / ٤
 طريـق  نكـب تاعات ونزلل تراق نتيجة أبناء اتمع التي حقن دماء والفساد ،  

عن عائشة رضـي االله     وقد روى مالك بإسناده الثابت        ، الحوار وج  الصلح  
 ββββ: ترك الناس العمل ذه الآية تعنى قولـه تعـالى          :" تقول كانتعنها أا    ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈〈〈〈)فإن  ،)٩:الحجرات
المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر االله تعالى فلما لم يعمل              

فإن فتنة التنازع والاختلاف والاقتتال لا ترفع        ،)٢()بذلك صارت فتنة وجاهلية   

                                                 
  .٥/٤٤لشوكاني ل ، فتح القدير ) ( 1

 ، وأبي العز الحنفي في شرح الطحاوية في ١٧/٣١١ ، الفتاوىمجموع ذكره ابن تيمية في  ) ( 2
  . ، ولم أجده في موطأ الإمام مالك ٥٢٩العقيدة السلفية ص 
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 ضررها وشرها على الناس إلا من خلال إحياء شـعيرة           يقللا  بين أبناء الأمة و   
            .الإصلاح بين الناس

الصلح درء بعض المخاطر التي تحـيط        من فوائد     : المخاطر عن الأمة     رد/ ٥
بالأمة ، خاصة في حالة ضعفها وقوة عدوها ، وتحقيق السلامة لحـين اسـتعداد          

  : تعالى لسعدي في قوله  الأمة بتوفير القوة اللازمة من مال ورجال وعتاد ، قال ا          

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$  أي الكفار المحاربون أي مالوا للسلم أي        :وإن جنحوا ،   )٦١:الأنفال(〉〉〉〉 ####$$
متـوكلا  الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على االله أي أجبهم إلى ما طلبوا      

على ربك فإن في ذلك فوائد كثيرة منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت فإذا               
 اًعاسـتجما  ومنها أن في ذلك   ،   كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم       

        .)١("لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك
 لا  اًكتابه لأمتـه سـنن     قد بين االله في       :الفشل  الضعف و تجنب أسباب   / ٦

أسباب  أن الاختلاف والتنازع من أعظم       : من ذلك  ؛ تتخلف، وقواعد لا تتبدل   
 :تعـالى   قال ، الأمةوذهاب القوة، وتمهيد الطريق لأعداء       ،الفشل والخسران 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈)ولا :"السعدي ،قال)٤٦:الأنفال

))  يوجب تشتيت القلوب وتفرقهـا     تنازعوا تنازعا  ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù 〈〈〈〈 تجبنـوا   : أي 

|| ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈   ويرفع ما وعدتم به من     فرق قوتكم توت أي وتنحل عزائمكم
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 ŸŸ" : وقـال الـسمعاني    ، )١(" النصر على طاعة االله ورسـوله      ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù     〈〈〈〈ولا تختلفوا فتضعفوا  :معناه  || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈 جدكم  : معناه
"وجهدكم

ومن يراجع التاريخ يجد بأن كل فشل وهزيمة مرت على الأمة            ، )٢(
 فكم من جهود بددت ، وأوقات أهدرت ، ودماء          ، ونزاعمن ورائها اختلاف    

 ـمن ورائه كان  مرت على الأمة    وحدة واجتماع   فترة  وكل   .سفكت   ا قـوة   م
  .وانتصار 

 فوائد الصلح الحفاظ على الأسرة المـسلمة        ومن : الحفاظ على الأسرة    / ٧
من التفكك والضياع ، ففي الإصلاح بين الزوجين تحقيق للاستقرار الأسري ،            
وتوفير البيئة الصالحة لأبناء اتمع المسلم ، بما يحظون به مـن رعايـة أبويـة                
متكاملة ، فكم من بيوت أظلمت ، وأرحام قطعت ، وأطفال شردوا ، و أحوال               

و مصالح تعطلت بسبب ما يحدث بين الزوجين من خلاف، ولا يوجد            ساءت ،   
        .من يوفق بينهما بالصلح 

  :الخاتمة 
   :نتائج البحث وتوصياته      وقد اشتملت على 

من خلال تلك الدراسة توصل الباحـث إلى النتـائج          : نتائج البحث   . أ
  : التالية 

ويتحقق ، فق به بين الناس     كل أمر يو  : هو  الذي أمر االله به في كتابه       الصلح  / ١
، أو قطع الخصومات الواقعة أو المحتملة       ،  أو وقف القتال   ، من خلاله رفع التراع   
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أو في كل شيء    ،  أو الأديان   ،  أو الأعراض   ،  أو الأموال   ،  سواء كان في الدماء     
يقع التداعي والاختلاف فيه بين الناس وفق الشروط التي جـاءت في الكتـاب      

  . والسنة
 ـ تـه خيري وجعل،   ا أمر االله    التيح من أعمال البر العظيمة      الصل/ ٢ ،  ة مطلق

، وسماه االله فتحاً وسلماً ترغيباً فيه       ،  ووعد القائمين به في الناس بالأجر العظيم        
 المقتدين بإمام   بالصلحلقائمين  االله تعالى ا  مدح  ، و وبين عواقب فساد ذات البين      

  . ����المصلحين النبي 
 الأطرافوحكم قبول   ،  لح بين الناس من فروض الكفاية        حكم القيام بالص   /٣

وقـد  ، فقد يكون واجباً ،  الأحكام التكليفية الخمسة دور بينيللصلح المتنازعة  
  . ومكروهاً ، ومحرماً ، ومباحاً ، يكون مستحباً 

، صلح بين المسلمين والكافرين     : إلى قسمين في القرآن الكريم    قسم الصلح   ين/ ٤
و ، بين طائفتين من المـؤمنين      صلح  : هي   نواعوهو ثلاثة أ  ،  نين  وصلح بين المؤم  

  . وبين فرد وجماعة من المؤمنين ،  بين فردين من المؤمنين 
،  للصلحالكفار  جنوح  : وهي  فيه ،    اللصلح مع الكفار شروط يلزم تحققه     / ٥

وأن ،  وأن يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين      ، وأن يتولاه الإمام أو من ينوب عنه      
   .يكون للصلح أجل

وأن لا يكون فيـه تحـريم       ،  الصلح بين المؤمنين تتلخص شروطه في العدل        / ٦
وأن يـتم   ، الله  من حقوق ا  ق  ضياع لح وأن لا يكون فيه     ،  حرام   ليلحلال أو تح  

إضافة إلى أن   ،  توفر الأهلية بين المتصالحين     مع  ،   هأطرافعلى صيغته بين    تراضي  ال
  . تكون بنود الصلح معلومة 
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وجواز الكـذب  ، قتال الفئة الرافضة للصلح    : للصلح أحكام خاصة أبرزها   / ٧
، يمان والحنث في اليمين     لأوترك ا  ،وجمعهاعن أول وقتها    وتأخير الصلاة   ،  جله  لأ

  . الغارم صلح ملالزكاة لودفع 
، والاستعانة باالله   ، الإخلاص  : أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى ا المصلح       / ٨

والحـرص علـى الـصلح       ،وقوة الحجة وحضور البديهة     ،  والعدل  ، والعلم  
  . إضافة لكل الصفات التي تجعل الآخرين يثقون به ، والصبر لتحقيقه 

أهميـة الوحـدة    ب المتنازعـة    الأطراف توعية : أبرز مقومات نجاح الصلح   / ٩
،  للمـصلحين    الأطـراف وقبـول   ،   وتوفر إرادة الـصلح       ، وعواقب الفرقة 

وكتابـة الـصلح    ،  إضافة إلى سرية المفاوضات     ،   للتنازل   طرافالأواستعداد  
  . وتعديل البنود التي تظهر فيها مفسدة واضحة ، والإشهاد عليه 

وضعف  وغلبة الجهل ،  ضعف الأخوة الإيمانية  : من أعظم معوقات الصلح   و/١٠
إضافة للـهوى   ،وإتباع خطوات الشيطان في زرع الكراهية والبغـضاء       ،  العلم

عـدم   و ، ومفاوضة غير العقـلاء    ، والاستماع للنمامين  تصار للنفس ومحبة الان 
  . إدراك عواقب التقاطع والتدابر

وتحقيقه المحبة  ،  لقلوب  ا سلامة   :منها  للصلح فوائد كثيرة تعود على الفرد       / ١١
ورد ،  والحفاظ على الأسرة المـسلمة      ، التخلق بالقيم التي يحبها االله      و، والإلفة  

،  الأجر العظيم    نيلو،  ورفع العمل الصالح    ،وبة بأيسر الطرق  بعض الحقوق المسل  
  . ورد كيد الشيطان 

التفـرغ  ، نيل رحمـة االله     : كذلك للصلح فوائد تعود على الجماعة منها        / ١٢
، الحفاظ على وحدة الجماعـة وقوـا        و، لنشر الإسلام وتمهيد الطريق لذلك      
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وتجنب أسباب الفـشل  ، الأمةورد المخاطر عن   ،إضافة لدرء الفتنة وحقن الدماء    
  .التي حذر االله منها 

  : توصيات البحث . ب
   :    ومن خلال النتائج السابقة التي توصل إليها الباحث يوصي بما يلي

للنظـر في   إنشاء مركز علمي متخصص في أبحاث الـصلح والمفاوضـات           / ١
 يـسهم في مـد المكتبـة      و، عمل على حلـها     يالتراعات التي تقع بين الدول و     

  . بما هي في حاجة إليه فيما يخص الصلح والمفاوضات الإسلامية 
إنشاء جمعيات خيرية متخصصة في إصلاح ذات البين يكون فيها أهل علـم             / ٢

، وفضل وعقل تقوم بدورها الكبير في الحفاظ على المحبة والوئام بـين النـاس               
  . خاصة التراعات الأسرية 

ائل الإعلام تخدم موضوع الـصلح      م من خلال وس   دإعداد برامج خاصة تق   / ٣
  . وإصلاح ذات البين 

  .إعداد جائزة دولية تكريماً لجهود المصلحين ، وإبرازاً لأعمالهم القيمة / ٤
تدريب قادة اتمع على عمليات الصلح ، ونشر ثقافة الـصلح والـسلام             / ٥

  .بينهم
ئـة  يوصي الباحث كل مصلح قبل الشروع في الصلح الذي يريده تعب          كما  / ٦

لقدراته في الصلح بعد توفيق االله،كمـا        يعمل تقويم مبدئ  ل ؛ وذلك ا المقياس   هذ
) ٧-١( فهـو مـن    ، أنه من خلاله نستطيع التفاضل به في اختيار المـصلحين       

لقياس مستوى    )١٤ -٨(ومن    المصلح لفضل الصلح ،    معرفةلقياس مستوى   
ياس مـستوى   لق  )٢١ -١٥(  ، ومن    وشروطه الصلح حكامإدراك المصلح لأ  

لقياس معرفة المـصلح      )٢٨ -٢٢( المصلح ، ومن    اللازمة في   صفات  التوفر  
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فهو % ٧٥بنسبة  )  نعم( فإذا كان مستوى مجموع الوحدة       ،   الصلح أساليبب
صلح وفق ما هدت إليه هذه الدراسة ،        للممؤشر كبير في توفر مقومات النجاح       

للقيام ذه الشعيرة التعبدية على     ه يحتاج إلى مزيد من الإعداد والتأهيل        وإلا فإن 
   .وجهها الأكمل
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  لا أدري  لا  نعم  البيانات  المفردات
  
  
  
  
  
  
  

  
  أدرك
  أنَّ

  .إصلاح ذات البين عبادة   .١
  .����المصلح بين الناس مقتد بالنبي  .٢

 .الصلح أعظم ما يتناجى به العباد .٣

 .في الصلح خير مطلق لجميع الأطراف  .٤

 .اس له أجر عظيم المصلح بين الن .٥

 .الصلح من مقومات المحبة والإلفة بين الناس  .٦

 . الصلح له دور كبير في تحقيق الأمن  .٧

 .الصلح بين الناس من فروض الكفاية  .٨

 .يمكن أن أكذب لكي أصلح بين الناس  .٩

 .يمكن التدخل بالقوة من أجل تحقيق الصلح  .١٠

 .يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت للصلح  .١١

 . مع الكفار أن يحقق مصلحة للمسلمين من شروط الصلح .١٢

  .العدل من شروط الصلح بين المؤمنين  .١٣
  .تراضي الأطرف شرط في تحقق الصلح  .١٤
  .يدفعني للصلح ابتغاء مرضات االله  .١٥
 . استعين باالله في كل خطوات الصلح رجاء التوفيق  .١٦

 .  لدي إلمام كاف بدوافع التراع وأحوال المصلح بينهم  .١٧

 .ندما أصلح بين الناس يجب أن أكون عادلاً ع .١٨

 .لدي قدرة في إقناع أطراف التراع بالصلح  .١٩

 .لدي قدرة لبذل المال من أجل الصلح  .٢٠

  .أتحمل الكثير من أجل تحقيق الصلح   .٢١
 . لدي قدرة في جمع المعلومات المطلوبة للصلح  .٢٢

 . لدي إدراك للعقبات المتوقعة وكيفية تجاوزها  .٢٣

 .لصلح استطيع بطرق مختلفة أن أوفر قناعة با .٢٤

 .  استطيع تطبيق الأحكام الشرعية للصلح  .٢٥

 .استطيع أن أحافظ على أسرار الصلح  .٢٦

 .استطيع الوصول لأطراف التراع في أماكنهم  .٢٧

  .استطيع وضع آلية مقنعة لإجراء الصلح  .٢٨
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  :قائمة المراجع 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع عبد الرحمن بن إسماعيل بن              .١

، مـصر   ، شركة مكتبة مصطفى    : ط، هيم تحقيق إبراهيم عطوة عوض      إبرا
 .بدون تاريخ 

تحقيق ، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي          ، بن العربي ، لا أحكام القرآن    .٢
 .بدون ، بيروت، دار الفكر للطباعة : ط، محمد عبد القادر عطا 

 دار  :ط، أحمد بن علي الـرازي الجـصاص        ، لجصاص  ل ،أحكام القرآن    .٣
تحقيـق محمـد الـصادق      ، بدون  ، هـ  ١٤٠٥، بيروت  ، إحياء التراث   

 . قمحاوي 

دار الكتـب   : ط، محمد بن إدريس الـشافعي       ، لشافعيل ،أحكام القرآن    .٤
 .  بدون ، تحقيق  عبد الغني عبد الخالق ،هـ ١٤٠٠، بيروت ، العلمية 

 ، صـححه    إحياء علوم الدين ، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي            .٥
 / ١عالم الكتب ، بـيروت ، ط      : واعتنى به محمد بن مسعود الآحمدي ، ط         

 .م ٢٠٠٥

 ، لأبي الحسن علي بن محمد حبيب البصري الماوردي ،           أدب الدنيا والدين   .٦
 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون : تحقيق ك مصطفى السقا ، ط 

دار : ط، لجكني الشنقيطي   ، محمد الأمين بن محمد بن المختار ا       أضواء البيان    .٧
 .   هـ ١٤١٥، بيروت ، الفكر للطباعة 

/ ٢ط، بـيروت   ، دار المعرفـة    : ط، محمد بن إدريـس الـشافعي         ،الأم .٨
 .م ١٣٩٣



 - ١٠٧ -

إعلام الموقعين عن رب العالمين ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، ابـن قـيم                  .٩
ي ،  دار ابـن الجـوز    : الجوزية ، أبو عبيدة مشهور حسن آل سليمان ، ط         

 .م ١٩٧٣: الدمام ، ط 

دار الكتاب العربي بـيروت     : ط، علاء الدين الكاساني    ، بدائع الصناع  .١٠
 .م ١٩٨٢ /٢ط

: ط ، لزركـشي ، محمد بن ادر بن عبد االله ا       البرهان في علوم القرآن      .١١
 . م ١٣٩١/ دار المعرفة ، بيروت ، ط : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

دار : ط، ن بن عبد الرحيم المباركفوري    محمد عبد الرحم  ، تحفة الأحوذي  .١٢
 .بدون ، بيروت ، الكتب العلمية 

: ط، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي         ،التسهيل لعلوم التتريل     .١٣
 .م ١٩٨٣هـ ـ ٤/١٤٠٣ط، دار الكتاب العربي 

محمد على  :تفسير آيات الأحكام، أشرف على تنقيحه وتصحيح أصوله        .١٤
دار إحياء  : ي ، ومحمد إبراهيم كرسون ، ط        السايس ، عبد اللطيف السبك    

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١/ ١التراث العربي ، بيروت ، ط

 معالم التتريل،للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ،          تفسير البغوي  .١٥
عثمان جمعة ، وسـليمان     . محمد عبد االله نمر ، ود       : حققه وخرج أحاديثه    

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١دار طيبة ، الرياض ، ط: مسلم ، ط 

دار إحياء  :ط ،لأبي السعود محمد بن محمد العمادي      ،تفسير أبي السعود   .١٦
 .بدون ، بيروت ، التراث 

 . بدون ، بيروت ، دار الفكر : ط، للبيضاوي  ، تفسير البيضاوي .١٧
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دار  :تفسير التحرير والتنوير ، للإمام محمد بن الطـاهر عاشـور ، ط            .١٨
 .سحنون ، تونس ، بدون 

، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث الـسمرقندي           ، مرقنديتفسير الس  .١٩
 . بدون ، محمود مطرجي . تحقيق د، بيروت ، دار الفكر : ط

: تحقيق  ، أبو مظفر بن محمد بن عبد الجبار السمعاني          ، تفسير السمعاني  .٢٠
/ ١ط، الريـاض   ، دار الـوطن    : ط، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبـاس        

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

ن القـاسمي ،    يقاسمي المسمى محاسن التأويل ، محمد جمال الـد        تفسير ال  .٢١
/ ١مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط      : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط        

  .١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

، دار الفكـر    : ط،  الدمشقي   بن كثير عيل  اإسم، القرآن العظيم   تفسير   .٢٢
 . هـ ١٤٠١، بيروت 

لمنار ، محمد رشيد رضا ، تعليق       تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ا      .٢٣
/ ١دار إحياء التراث العربي،بيروت ،ط    : وتصحيح سمير مصطفى رباب، ط      

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

 والصحابة والتـابعين ،     ����تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله         .٢٤
للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ، تحقيق              

 /٣مكتبة مصطفى نزار الباز ، مكة المكرمة ، ط        : لطيب ، ط  أسعد محمد ا  : 
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

: ط ، لـرازي فخر الدين بن محمد بن عمر التميمي ا        ،التفسير الكبير    .٢٥
 . هـ ١٤٢١/ ١بيروت ط، دار الكتب العلمية 
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، لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمـود النـسفي            ، تفسير النسفي  .٢٦
 .بدون 

، بـيروت   ، دار القلم   : ط، علي بن أحمد الواحدي     ،  تفسير الواحدي  .٢٧
 . تحقيق صفوان عدنان داودي ، هـ ١٤١٥ /١ط

 المكتبة التجارية ،  : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،ط      تنوير الحوالك،  .٢٨
 .م ١٩٦٩ هـ ـ ١٣٨٩/ مصر ، ط 

عبد الـرحمن بـن ناصـر      ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان         .٢٩
 .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، بيروت ، مؤسسة الرسالة : ط، السعدي 

محمد بن جرير بن يزيد     ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر           .٣٠
 . هـ ١٤٠٥بيروت ، دار الفكر : ط ، الطبريبن خالد 

 ، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ا            .٣١
 .بدون ، القاهرة ، دار الشعب : ط

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن شـهاب          ، مع العلوم والحكم    جا .٣٢
هــ ـ   ١٤١٧ / ٧بـيروت ط ، مؤسسة الرسالة : ط، الدين البغدادي 

 . م ١٩٩٧

عبد . تحقيق د ، الحسين بن أحمد بن خالويه      ، الحجة في القراءات السبع      .٣٣
 .هـ ١٤٠١بيروت الطبعة الرابعة ، دار الشروق : ط،  العال سالم مكرم 

 .لابن زحلة بدون دار وتاريخ ة القراءات حج .٣٤

أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني        ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية     .٣٥
 . بدون ، تحقيق عبد االله هاشم اليماني ، بيروت ، دار المعرفة : ط
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أبي الفضل شهاب الـدين الـسيد محمـود          ، لألوسيل ،روح المعاني    .٣٦
 .بدون ، ت بيرو، دار إحياء التراث : الألوسي ط

مكتبـة  : ط  منصور بن يونس بن إدريـس البـهوتي،      الروض المربع ،   .٣٧
 .هـ ١٣٩٠الرياض الحديثة ، الرياض ، ط

المكتـب  : ط، عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي          ، زاد المسير    .٣٨
 .هـ ١٤٠٤ / ٣ط، بيروت ، الإسلامي 

 أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس بـن مجاهـد          ، السبعة في القراءات     .٣٩
الطبعة الثانيـة   ، مصر  ،  دار المعارف   : ط، تحقيق شوقي ضيف    ، البغدادي  

 . هـ ١٤٠٠

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، محمد ناصـر الـدين             .٤٠
 .هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، دمشق ،  : الألباني ، ط 

، سليمان بن الأشعث أبو داود السجـستاني الأزدي         ،  داود   سنن أبي  .٤١
 .بيروت ، بدون ، عصرية المكتبة ال: ط

إحياء التـراث  : محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني ط  ، سنن ابن ماجة     .٤٢
 . بدون ، بيروت ، العربي 

دار الكتـب   : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ط      ، سنن الترمذي    .٤٣
 .بدون ، العلمية ، بيروت  

 دار: أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النـسائي ، ط            ، سنن النسائي    .٤٤
 .م ١٩٨٦/ البشائر الإسلامية ، ط

شرح الطَّحاوية في العقيدة السلفية ، صدر الدين علي بن علي بن محمد              .٤٥
وزارة الـشؤون   : بن أبي العز الحنفي ، تحقيق أحمـد محمـد شـاكر ، ط               
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الإسلامية والدعوة والإرشاد ، بالمملكة العربية السعودية ، الرياض ، عـام            
 .هـ ١٤١٨

محمـد  : ام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق          شعب الإيمان للإم   .٤٦
 ١/١٤٢١دار الكتب العلمية ، بـيروت ، ط       : سعيد بسيوني زغلول ،ط     

 .م ٢٠٠٠هـ ـ 

صحيح البخاري ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، دار              .٤٧
 .م ١٩٧٨/ القلم ، بيروت ، ط

 ـ          .٤٨ اج القـشيري   صحيح مسلم، الإمام أبو الحسين مـسلم بـن الحج
 .م  ١٩٧٢/ إحياء التراث العربي، بيروت، ط: النيسابوري ، ط

دار : الإمام يحيى شرف النـووي ، ط        ، صحيح مسلم بشرح النووي      .٤٩
 .هـ ١٣٩٢/ ٢ط، بيروت. إحياء التراث العربي 

محمود محجوب  . الصلح وأثره في إاء الخصومة في الفقه الإسلامي ، د          .٥٠
 .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧/ ١ط،  بيروت دار الجيل ـ: ط ، عبد النور

الصلح والإصلاح في القرآن الكريم، مريم عبد الرحمن أبو علـي عبـد       .٥١
رسالة علمية نوقشت بجامعة أم القرى كلية الـدعوة وأصـول           ، القدوس  

 .لم تطبع ،م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠قسم الكتاب والسنة ، الدين 

نزيه حماد  . عقد الصلح في الشريعة الإسلامية عرض منهجي مقارن ، د          .٥٢
 .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦/ ١الدار الشامية ، بيروت ، ط: ، ط

 الإمام الحافظ أحمد بن علي بـن        ، فتح الباري شرح صحيح البخاري       .٥٣
دار المعرفة ، بيروت ،     : محي الدين الخطيب ، ط      : حجر العسقلاني ، تحقيق     

 .بدون 
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 دار: ط، محمد بن علي بن محمد الـشوكاني         ،  الشوكاني ،فتح القدير  .٥٤
 .بدون ، بيروت ، الفكر 

المكتبة التجارية ، مـصر ،      : فيض القدير ، عبد الرؤوف المناوي ، ط          .٥٥
  .هـ ١٣٥٦/ ١ط

، دار الفكـر    : ط، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعيدي أبو جيب       .٥٦
 .م ١٩٨٨ـ  هـ ١٤٠٨/ ٢ط

  أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر    ،  البر الكافي لابن عبد   .٥٧
 . م ١٤٠٧/ ١ط، بيروت ،  دار الكتب العلمية :ط، القرطبي 

 الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،          .٥٨
دار إحيـاء  : جار االله ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط     

 .بدون ، تحقيق عبد الرازق المهدي ، التراث بيروت 

دار : ط،لأفريقي المـصري    محمد بن مكرم بن منظور ا     ، لسان العرب    .٥٩
 .بدون ، الطبعة الأولى ، بيروت ، صادر 

أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة        ، ابن تيمية شيخ الإسلام   فتاوى  مجموع   .٦٠
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي        ، مكتبة بن تيمية  :ط، الحراني  

 . بدون ، النجدي 

بن غالـب    مد عبد الحق  أبو مح ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        .٦١
هـ ١٤١٣/ ١ط، بيروت  ، دار الكتب العلمية    : ط ، الأندلسيبن عطية   

 .تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، م ١٩٩٣ـ 
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مكتبـة  : ط، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي          ، مختار الصحاح  .٦٢
تحقيق محمـود  ، م ١٩٩٥ هـ ـ  ١٤١٥، طبعة جديدة ،  بيروت ،لبنان 
 .خاطر 

لمستدرك على الصحيحين الإمـام الحـافظ أبـو عبـد االله الحـاكم              ا .٦٣
 .دار المعرفة، بيروت ، بدون تاريخ  : النيسابوري،ط 

دار المعرفة ،   : مسند الطيالسي،سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، ط        .٦٤
 .بيروت ، بدون 

 ط  عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،         أبومسند الإمام أحمد ، الإمام         .٦٥
 .م ١٩٨٥/المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ط: 

تحقيـق  ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني        ، مصنف عبد الرزاق     .٦٦
ــي ، ط ــرحمن الأعظم ــب ال ــلامي : حبي ــب الإس ــيروت ، المكت ، ب

 . هـ ٢/١٤٠٣ط

مكتبـة  : ط، أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني         ، المعجم الكبير    .٦٧
هـ ١٤٠٤/ ٢د بن عبد الحميد السلفي ، ط      حم: الموصل تحقيق   ، الزهراء  

 .م ١٩٨٣ـ 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبـد          ، معجم مقاييس اللغة     .٦٨
هــ ـ   ١٤١١/ ١ط، بـيروت  ، دار الجيـل  :ط، السلام محمد هارون 

 . م ١٩٩١

، دار الفكر بـيروت     : ط، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي        ، المغني   .٦٩
 .هـ ١٤٠٥/ ١ط
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، أبو القاسم الحسين بن محمد       ، لأصفهانيلردات في غريب القرآن     المف .٧٠
 . بدون ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، بيروت ، دار المعرفة : ط

، بيروت  ، دار الفكر : ط، محمد بن عبد الرحمن المغربي      ، مواهب الجليل  .٧١
 .هـ ٢/١٣٩٨ط

وة دار الصف : ط،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     ،الموسوعة الفقهية    .٧٢
 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ /١ط، الكويت 

دار إحيـاء   : ط، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصـبحي         ، موطأ مالك    .٧٣
 .م ١٩٨٨/ ط ، العلوم ، بيروت

  تحقيق   ،ارك بن محمد الجزري     بأبو السعادات الم  ،النهاية في غريب الأثر    .٧٤
، بـيروت   ، المكتبة العلمية   :  ط محمود محمد الطناجي  ، طاهر أحمد الزاوي    

 .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩

وطار شرح منقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، محمد بـن            لأنيل ا  .٧٥
دار إحياء  : علي بن محمد الشوكاني ، تحقيق الشيخ عز الدين خطاب ، ط             

 .م ٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢/ ١التراث العربي ، بيروت ، ط

: ط، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل          ، الهداية شرح البداية     .٧٦
 .بدون ، كتبة الإسلامية الم

تحقيق أحمد محمـود    ، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد       ،الوسيط .٧٧
 . هـ١٤١٧/ ١ط، القاهرة ، دار السلام :ط،إبراهيم محمد محمد تامر
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